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يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على شخصية عمرو بن لحي الخزاعي ودوره في تغيير 
الكيف دن طرق نشر عباذة الأوثان :«يجلبه للضم قبل: .وتوزيع الأصنام حلي قبائل العرت ثم 
نينت فيه الاتحرافات العقدية والتشريعية التي أسسيها في مجتمع مكة والجزيرة العربية, حيث 
تأصلت هده الانحرافات حتى: بعت النبي' | -وعرضت إشارة الي 1 لهذه الشخضية واثرها: 
وعرض القرآن الكريم لهذه الانحرافات وإبطالها. 
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تسل اعسوم 
2- ذكر بعض الوك الخررة فا منروا سل 


3 ا إلى بلاد الشام 
4- استعادة قصي بن كلاب السيادة على 
المكرومة 
5- ولتقريب الفترة الزمني لعصر عمرو بن 
لحي نسوق نسي أحد أحفاذه 
المطلب النالث: سيطرة عمرو بن 
لحي على :فكة 


المطلب الرابيع: سياسة عمرو بن لحي 

في حكم مكة وبداية التغيير الذي احدثه. 

المطلب الخامس: هل كانت الأصنام 

موجودة بمكة قبل عمرو بن لحي؟ وقد 

استفل على مسالتين: 

الأولى: تعلق اهل مكة الريك الكنراة وعسن 

حجارته معهم 

قبل عمرو ابن لحي. 

المطلب السادس: كيف نشر عمرو 
الي عتادة الأصلام وسسعمل مها تقد 

الأولى: : سفره إلى الشام وجلبه للصنم 

هبل 

الثانية: توجيه 2 من الجان لنشر عبادة 

الأصنام بين العرت 

المطلب السابع: الكلام على الرَّئيٌ 

والكهانة وأثرهما في ذلك العصر 

المطلب الثامن: لماذا تعددت الأصنام 

ماتيا فى قبائل العزى؟ 

المطلب التاسيع: الجانب العقدي في 

غبادة الأصنام وتفمل شت مسائل: 

1- كل كانم دل مه عبر دي لجورقي 

دعوته لنشر الأصنام .وتغيير الملة؟ 

2- اتخاذها آلهة من دون الله 

3- نصبها حول الكعبة وما جاور مكة من 

حواضر الجزيرة وقراها 

4- تعبيد الأسماء إليها 

5- عمل القداح والاستقسام بالأزلام عندها 

6- التبرك بها وعندها 

المطلب الفاشر الجانب التشريعي 


الحنيفية 
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1- إشارة القرانٍ الكرم إلى التشرعات 
الجاهلية في الأديان السابقة ومشركي 
العرب 

2- التحريم والتحليل في صور متعددة في 
الأنعام والأموال والزروع والعبيد: 

أ- البحيرة ب- السائبة: ج- الوصيلةٌ د 

الحامي 

3- إبطال القران الكريم لشرائع عمرو بن 
لحي السابقة على الخصوص 

4- قتل الأولاد وواد البنات 

6 اعتبار الطواف حولها من تمام مناسك 

الى 

7- الذبح عندها والإهداء إليها 

الخاتمة وأهم نتائج البحث, ملحق 


للتعريف ببعض القبائل: والبليذان النوازدة 
في البحث. 


المطلب الأول 
غراف احلى اللا ل 5 
خزاعة, ونريد تحقيق هذا الأمر أولا قبل 
الخوض في التعريف بعمرو بن لحي,. حيث 
تسريف واه إل وني إلبي 


ا "تعلف الرجل عن أضحابه: في 
مسيرهم, وسميت خزاعة بذلك لأنهم 
ساروا في قومهم من سبأ أيام سيل 
العرم, فلما انتهوا إلى مكة تخزعوا عنهم 
فأقاموا وسار الآخرون إلى الشام" 

وماك اسلف فى الي فين 
المؤرخين من ينسبهم "إلى حارثة بن 
عمرو بن مزيقيا بن عامر بن ماء السماء 
وإليه إجماع خزاعة كلها وهو أبوهم"2. 

لي 
قال ابن الكلبي:"وسموا 00 لأن بني 
البااد ترك لج مازن على ماك رويد رأقيل يه 
عمرو بن لحي فانخزعوا عن قومهم فنزلوا 
مكة "(3, 

وقد نص | وهو الضادق 0_0 

بن قمعة بن حيدق ابورا 7 


019310 


و 
ااا اوججججااامماا اا ااا 000 لحي ودوره 


وقال الكلاعي:"وخزاعة يقال إنهم من 
ولد قمعة ابن إلياس بن مضر.ء وإن أباهم 
عمرو بن لحي, وهو عمروبن لحي بن 
قمعة بن خندف, وخزاعة يابون هذا الننسب 
ويقولون إنهم من ولد كعب بن عمرو بن 
ربيعة بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر 
بن عسستان: وقسو روي أن النضئ]] فتنال: 
"أريت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف 
يجر قصبه في النار فقيل له ومن عمرو بن 
لحي قال: أبو هؤلاء الحي من خزاعة, وهو 
أول من غير الحنيفية دين إبراهيم, وأول 
من نصب الأوثان حول الكعبة". 

فإن كان رسول الله لا قال هذا فرسول الله لا 
أعلم, وما قال ال وعمرو بن ربيعة 0 


0 
لحي. ولحي هو ربيعة بعد أن تأيمت من 
قمعه,. ولحي صغير فتبناه حارثة وانتتسب 
إليه. فيكون النسب على هذا صحيحا 
بالوجهين: إلى قمعة بالولادة وفق ما روي 
أن رسول الله ( قاله, والى حارثة بن ثعلبة 
بالتبني والانتساب به وهو موجود كثيرا في 
العري"5. 
وبيذو لنا أن خزاعة في الإسلام. كانوا 
ينكرونء هذا النسب كراهية لشنيع ما 
أحدئه عمرو بن لحي من تغيير ملة 
إيراهيم وجلب عبادة الأصنام إلى معقل 
التوعيد مكة'المكرفة: ثم إن خزاعة أيضا 
كانوا في الإسلام مكان ثقة النبي لا, وكانوا 
عيبة نصح له كما روى البخاري في حديث 
صلح الحديبية: "فبينما هم كذلك إذ جاء 
بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه 
من خزاعة وكانوا عيبة" مكان سره 
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...0000م عطا الله المعايطة 


الصادقين. في مشورته"” نصح رسول الله ا 
" فلعل بعضهم كان يخشى هذه النسبة 
كما سيبرز لنا فيما ياتي من كلام اكثم بن 
الخوض بهم المي ا 
لهذا ينطوو اللا أن هرون لحي هن 
بق 5 للقول الفْصَل الوارد عن التي 0 1 
لان أشهر زجالن خراعة الدين حكموال فكة 
الجكرخة. .و مدل قبن |ممر اشير ف[ سه افيل 
عليهما السلام وشرائعهما. 
المطلب الثاني 
محاولة تقريب العصر الذي عاش 
فيه عمرو بن لحي 
لم يجزم الباحنون بالزمن الصحيح 

الذي فابلة. عمرة برم الح أو الصو البدى 
سمطر فيه على فكة ملكا علنها: تم إعدات 
هذا التغيير الكبير في عقائد العرب وسن 
تاسفاعيل عليهها السلام: ولكن يمكننا 
الإشارة إلى بعض الأحداث التي من خلالها 
نستطيع تقريب ذلك الزمن لا الجزم به 
ومن هذه الأمور: 
1- سيل العرم: فقد أجمعت المصادر 
المحيطة بالسد والسير إلى الشام والحجاز 
وأنحاء أخرى من اليمن بعد حدوث هذا 
السيل الذي يقصد به انهيار سد مأرب. 

بهم المثل. ا 00 أبادي شيا دكاندا 
عشرة ابطن: سته تيامنوا وهم كنده 
والأشعريون والأزد ومذحج وأنمار وحمير, 
وارضحة تشاموا(ذهبوا إلى الشام) وهم 


قال تعالى مْرصُوا َأَرْسَلْتَا عَلَيْهِمْ سَِيْلَ 
لبه بِجَننَيُهِمْ تبه 5 جَنْتَيْنِ ذَوَانَيِ أل 
0 وََثْلٍ 0 0 0 1 ذَلِكَ 

هُمْ يما كفزوا كل تجاري الانالك فور 
0 - 


ويتضح من النص أن هذا الحدث كان 


علب ولهمحدة أل الأعبكاز 
وفإن حدوت سيل العرم وتهدم السند لذلك 


0194 


لا نستطيع أن نستنبط شيئا من رواياتهم 
عن .هذا الحادتك" © 

وكانت خزاعة إخدى القبائل التي 
خرجت من اليمن بسبب تهدم السد 
وحدوث السيل. 


2-ذكر بعض الملوك الذين 
عاصروا سيل العرم: ويظهر أن هذا 
العدنة ايضا وهو شيل العوم كان في عهيد 
الملك الفارسي 0 او قيله بزمنء ولم 
متتالية وهم 0 الول توفي 00 
02م وشابور الثاني توفي 09 
وشابور الثالث توفي 0388م" 9) 

وهذه التواريخ قد تكون قريبة من 

زمن عمرو إبن لحي وخاضة شابور الأول 
المستشرق سديو قوله:"إن ة 
استولت على مكة في عام 7 10 
وقال المقدسي: "في زمن شابور بعث 
الله على سبأ سيل العره" (11), 

3- رحلته إلى بلاد الشام: ذكر 
المؤرخون أن عمرو بن لحي لما ذهب إلى 
الشام للاستنذ ستشفاء من مرضة الذي الم به قدم 

واستوطنت. الشاء مجحكيقي]' 1 هو 
أو العماليق الدين منهم جبايرة الشان" 


فأعطوه العكيم عل :وقنذ إشخاز 
المؤرخون إلى أصنام العبادة الموجودة في 
الشام من قبل العماليق وعباد الأوثان, ولم 
يشر أحد إلى أن عمرو بن لحي قد استقدم 
هذه الأضنام من قبل التضارى: مماء يدل 
على الفترة التوحيدية التي كانت في بداية 
المسيحية, ولم تكن عناذة الأوسان قد 
استشرت بين نصا رى الشام في ذلك 
الوقت, أو أنّ التصراة ة لم تكن آنذاك هي 
ديانة أهل الشام, وهذا بيعزز القول بأنَ 
عمرو بن لقي كر ل ل سا لي 
رفع | عليه السلام, أو بدايات القرن 
لعميتق, 00 أن الأصنام التي 0 5 
النصرانية كانت صوراً للمسيح وأمّه فقط لق 
4- استعادة قصي بن كلاب 
النشياذة على مكة المكرمة: وقضي 
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الجد لاراة لني ١‏ كماد كردلل الخانت 
التي به 
أدركث أصحاب النبي ا قالت:" لما تزوج 
قصي إلى حليل بن حبشية "أحد أحفاد 
عمرو بن لحي "ابنته حبي وولدث له أولاده 
قال حليل: إنما ولد قصي ولدي هم أبناء 
انني: ,ذا وضنى ردلابة النبيت والفيا م.بامز 
مكة إلى قصي وقال: أنت أ حق به"/02, 
تن ا يك 
التي ١‏ وقضي الذي استعاد مكنة من يني 
خزاعة, وقد رجح بعض الباحثين "أن يكون 
ا ا ل د 15 
عمرزؤ'بن لكي وزوال ملكه 0 
بعده , وعودة الأمر إلى قصي جد النبي ل, 
ومما يزيد الأمر وضوحا ما جاء في الفقرة 
الآتية_ 
5- ولتقريب الفترة الزمنية لعصر 
عمرو بن : نسوق نسب أحد أحفاده 
الذين عاصروا لا وهو الصحابي الجليل أكثم 
بن الجون وهو"زوج أم معبد الخزاعية "6" 
التي مر على خيمتها رسول الله اا في رحلة 


03 


الهجرة الميمونة صاحبه الصديق رضي 
الله عنه حيث قال بن الجون:"عرضت 
علي الثار ضرايت ت فيها إين قمعة ابن خندف 


وهو يجر قصبه في النار. وهو أول من سيب 
السائبة وغير دين إبراهيم, وأشبه من رأيت به 
أكثم بن 0 0 0 0 يارسول 
كافر" ,270‏ 
نا تفي از الخون الذي دكوة ان 
الأثير فهو:" أكثم بن الجونء وقيل ابن الجون 
واسمه عبد العزى بن ربيعة بن اأصرم بن 
خبيص بن حرام بن حبشية بن كعب ابن 
عمرو بن ربيعة وهو لحي بن حارثة بن عمرو 
بن مزيقياء. وعمرو بن ربيعة هو ابو خزاعة 
وإلية بنستون :880 
فهؤلاء فاده جدود بين أكدمْ إبن 
الجون, وعمرو ابن 
قال ابن اسحاى: "أفابب فراعة علن :ما 
كانت عله كن ولاية البيت الحكر نك د 
تلاثمائة لدننهةه (19), 


نا 0195 


و اورد 0 حاتم السجستاني :"أن 
ماله وؤلدة حني كان يقائل معنه من ولنده 
ألف مقاتل"20. 

وهذا تعن لم تسند بخبر صحيخم إلى 
رسول الله (احتى نعتمده, ويمكن القول من 
خلال هذه الأخبار والمقارنات أن عمرو بن 
لحي قد عاش في نهاية القرن الأول الميلادي 
وجتى منتصف القرن الثاني, إذا اعتبرنا 
الأعمار الطبيعية للبشر فئ ذلك العضر, وأضا 
إذا قبلنا بتعميره ثلاثمائة سنة على قول 
السجستاني فهو بهذا يكون قد عاش إلى 
بدايات القرن الثالث للميلاد والله اعلم. 

العطلت الثنالث 
عندما ارم 0 
السلام وابنه إسماعيل بإعادة بناء البيت كما 
أخبر سجاه القن بقوله: [وَإِدْ يَرْقَعٌ 
إيَرَاهِيمٌ الْقَوَاعِدَ مِنَ البَيْتِ وَإسِْمَاعِيلُ رَينا 
تَقَكّلٌ مِنَا إِنَكَ أنت السَمِيعٌ الْعَلِيمُ[127: 
البقرة]. 
كانت أولى القبائل العربية التي عاشت في 
مكة هي قبيلة جرهم كما أجين التني ١‏ 
حيث قال: "يرحم الله أم إسماعيل لو 
تركت زمزم., أو قال - لو لم تغرف من 
الماء لكانت عينا معيناء وأقبل م 
فقالوا: أتأذنين أَنْ ننزل عندك؟ قالت نعم 
ولكن لا حقك لكم في الماء قالوا: نعم 1 
وقد بقيت ولاإية 0 في ذرية 
إسماعيل عله السلام وكان آخرهم "نابت 
بن إسماعيل وولي مر البيت مده الحارث 
بن مضاضء وقيل وليها مضاض ابن عمرو 
بن جرهمء ثم قسمت الولاية بين و 
إسماعيل بمكة وأخوالهم من جرهم, ولاة 
البيت لا ينازعهم ولد إسماعيل إعظاما 
للحرم أن يكون فيه بغي أو قتال, ثم بقيت 
جرهم في البيت ووافق بقيتهم تفرق سبا, 
ونزول بني حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن 
عامر أرض مكة,؛ وأرادوا الحقاة- مع جرهم 
فمنعوهم, واقتتلوا فغلبهم بنو حارثة وهم 
قيما قيل خزاعة:, وملكوا اللبيت عليهم 
ورلسرم وف عمرو بن لحي, وشرد بقية 
جرهم 

"وقد اختلف المؤرخون اختلافاً كثيراً 

في أمر الملك على الحجاز بين جرهم, 
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وبين بتي اسماعيل, فمن قائل كان الصلك 
على العجان في جرهم ومنفاء الكفنة 
وشدانتها في يد ولد إسماعيل» ومن قائل 
إن قيذار توجته أخواله جرهم وعقدوا له 
الغلك :علزهم بالحجان,بواما شدانة الببية 
العرام:ومفانبعة فكانت .مع بتي اليتفاعيل 
بغير خلاف, حتى انتهى ذلك إلى نايث من 
ولد إسماعيل, فصارت السدانة بعده 
لجرهم"221. 
قال ابن تافر اقم إن جكرهها دوا نفك 
فاستحلوا جراما:من الخرمة, فظطلموا من 
دخلها نو اكلوا هنال الكعية 'وكاقت مكة 
تسيمى السباسية, لا تعن ظلها ولاثيفيار ولا 
يبغي فيها أحد على أحد إلا أخرجته فكان 
بنو بكر بن عبد مناه بن كنانة بن غسان, 
وخزاعة ار حول مكة "أي مقيمين خارجح 
الحرم" فآذنوهم بالقنال فاقتتلوا. فغليتهم 
عفرو بن فصاض الأصعر يقول: 
وقائلةٍ والذمع سكب مبادر 
وقد شرقت بالدّمع منها 
كان لم يكن بين الحجون إلى الصضّفا 
انيس ولم يسمر بمكة 
مر ءِ 
فقلت لها والفلي يقن كانمنا 
الدلع هون لكا مهن 
طائر ٠.‏ 0 . 
بلى ؟! نحن كنا أهلها فأزالنا 
صروف الليالي والجدود 
العواثر 
وكنا ولاة البيت من بعد 0 
ظاهر 
ا المليك بقدرة 
كتدلك ذا رك لاقن ستصرق 
المطلب الرابع 
سياسة عمرو بن لحي في حكم 
مكة 


وبداية التغيير الذي أحدثه 
كان لمكة المكرمة وبيتها الحرام 
قداسة عجيبة في قلوب العرب, كما يقول 
التعالبي في تفسير قوله تعالى:[إجَعَلَ الله 


ا0196 


و 
1 ا 0 010ا الام م ا ا 000 لحي ودوره 


الكَعْبَةَ الببْت الْحَرَامَ قِيَامَا لِلنَّاسِ وَالشّهْرَ 
الْحَرَامَ وَالهَدِي وَالْقَلَائِد دَلِكَ لِتَعْلَمُوا أن الله 
َعْلمُ ما فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرَضٍ وَأَنَّ 
الله بكّلّ شَيْءٍ عَلِيمُلا [97:المائدة]. "أي 

جعلها بمنزلة الرئيس يقوم به أحد أتباعه, 
وكذلك الهدي والقلائد ذلك أيضا قياما 
للناس فكان الرجل إذا دخل الحرم أمِن 
من عدوه, وإذا ساق الهدي كذلك لم 
يعرض له, وكان الرجل إذا أراد الحج تقلد 
بقلادة من شعر, وإذا رجع تقلد بقلادة من 
لحاء الشجر فلا يعرض له ولا يؤذى حتى 
يصل إلى أهله ...وكان الناس كلهم فيهم 
ملوك تدفع بعضهم عن بعض, ولم يكن في 
العرب ملوك تدفع عن بعضهم ظلم بعض, 
فجعل الله 3 البيت الحرام قياما يدفع 


به عن بع "(025, 


وقد بدأ عمرو بن لحي مُعظُما للكعبة 
وحرمتها, إلا أنه أحدث فيها من العقائد 
والعبادات والتشريعات الجاهلية ما لم 
تعهده العرب, وقد وصف الأزرقي حال 
مكة في عهده فقال: "وبلغ بمكة وفي 
العرب من الشرف ما لم يبلغ قبله ولا بعده 
في الجاهلية. وهو الذي قسّم بين العرب 
في حطمة حطموها عشرة الآف ناقة, 
وكان قد أعور عشرين فحلا, وكان الرجل 
في الجاهلية إذا ملك ألف ناقة فقأ عين 
فحل إبله. فكان قد فقأ عين عشرين فحلاء 
وكان أول من أطعم الحاج بمكة سدايف 
الإبل ولحمانها على الثريد , وعم في تلك 
السبة :ميغ خاج العرب بثلاقه:دأنواي من 
برود اليمن. وكان قد ذهب شرفه في 
العرب كل مذهب, وكان قوله فيهم دينا 
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لطا طسول أعظا اللة الفعايظة 


فقا اتنب وهو الذي ركنن اليو 
ووصل الوصيلة وحمى الحامي وسيب 
السائبة, ونصب الأصنام حول الكعبة, وجاء 
بهبل من هيت من أرض الحجاز فنصبه في 
بطن الكعبة, فكانت قريش والعرب 
تستقسم عنده بالأزلام. وهو أول من غير 
الحنيفية دين إبراهيم وإسماعيل .... فكان 
عمرو بن لحي يلي البيت وولده من بعده 
خمسمائة سنة, حتى كان آخرهم حليل بن 
حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو, 
رو العم فطق ا يتسعي ابه لفل 
وكانوا هم حجابه., وخزانه, والقوام به, 
وولاة الحكم بمكة, وهو عامر لم يخرب فيه 
خراب, ولم تبن خزاعة فيه شيئا بعد 
جرهمء ولم تسرق منه شيئا علمناه ولا 
معن د وم افد فلي موادي 
عنه, وقال في ذلك عمرو بن الحارث بن 
عمرو الغبشاني: 
نحن وليناه فلم نغشه 

داس ماه :اكع ينه 


ا ل ل ده 
نترك مال الله ما نمسةه”7 
6 


المطلب الخامس 
هل كانت الأصنام موحودة بمكة 
قبل عمرو بن لحي 
استغل عمرو بن لحي سيطرته القوية 
على مكة المكرمة التي لها القداسة الكبرى 
عند العرب, وبدأ في الابتداع وتغيير الملة 
الحنيفية التي هي التوحيد الخالص الذي فطر 
الله تعالى عليه البشر مية:خلق أبيهم دم 
عليه السلام, والتي حُددها إبراهيم عليه 
السلام وابنه إسماعيل عليه السلام, وبقيت 
في أهل مكة وجزيرة العرب إلى أن جاء 
عمرو بن لحي فبٌدلها ونشر عبادة الأصنام, 
وفي هذا يقول ابن تيمية: "ومعلوم أن العرب 
قبلة كانوا علق ملة إبتزاهيع على بتتريعة 
التوحيةر والجنيفية.السمحة فين أبيهم إبراهتم: 


01971 


0 يومئذ؛ ؛ لأن را كانوا ولاة اليت مثل 
قربش» :وكان شتائر العرب متشتبيين اقل 
مكة لآن فيها نيت الم واليها الج -ومازالوا 
معظمين من زمن إبراهيم عليه السلام ا 
وتبرز هنا يعض القضانا العامة قد 

عرضنا لمنهج عمرو بن لحي في الدعوة 
ا الأصنام, 5 فرضها على على مكة ,. ومن 
ثم دعؤة العرب يشمن قيائلهم إليها :على 
النحو الآتي: 
الأول: تعلق أهل مكة بالبيت 
الحرام وحمل حجارته معهم: يقف 
الباحت لهذه السيالة أمام بعصن التضنوض 
وقفة استغراب, لأن هناك روايات تقول إن 
عبادة الأصنام كانت قبل عمرو بن لحي, 
0 

- ما رواه ابن. الكلبي في كتاب الأصنام 
حيث قال:"وكان الذي سلخ بهم إلى 07 
الأوثان والحجارة أنه كان لا يظعن من مكة 
طاعن إلا احتفل معه حجرا من حجارة 
الحرم, تعظيما للحرم وصبابة بمكة فحيثما 
حَلوا وضعوة وظافوا به كطلوافهم بالكعبة, 
تيماببها وضبابة بالجرم وكيا له وهم بعد 
يعظمون. الكعبة , ومكة ويحجون ويعتمرون 
على اث ابراهيم علبيفا السلام 2 

وهنا برد الإشكال هل 0 هذا قبل 

إحداث عمروا بن لحي لعبادة الأصنام أم 
بعد ذلك؟ والذي أراه وأفيل اليه انمعد 
إحدات عمرو استاذا إلى حصر البعي 0 
ذلك بدعكوة عمرو بن لحي لعبادة الأصنام 
وتقيير ملة إثراهيم عليه الستلام: 


الثاني: ما ذكر عن وحود صنمي 
أساف ونائلة قبل عمرو بن لحي: 
أما الفض الثاني الذي بعرز الإشسكال 
الشابق أيضا, فهو القول بأث أساف وتائلة 
كانا صنمين قبل عمرو بن لحي فقد روى 
الأزرقي :"إن جرهما لما طغت في الحرم, 
دخل منهم رجل وامرأة يقال لهما أساف 


وميوجر الناسن: عضا ارتكبا, فلم يرل 
امرهما يدرس ويتقادم, حتى صارا صنمين 
ُعيدان. وإ عمرودين لخي دعا الثاتين'إلف 
عبادتهماء وقال للناس إنما نصبا ها هنا أن 
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اناءكم ومن قبلكم كانوا يعحدونهها: وإنها 
ألقاه إبليس عليه"299. 

.وريد آن تخلل هذا النض فهقول: 
أولاً : إن هذه الرواية لم تثبت بنص صحيح 
عن 'النبي: اففذ روى الطيراني هذه ا 
بسند ضعيف إلى النبي !ا أنه قال :"كان 
أساف ونائلة رجلاً وامرأة فمسخهما الله 
حجرين فكانا بمكة", وذلك أن أحد الرواة 
0 : لآن ا هذا أصبح ذريعة 
للشرك: وهو مجالف لض النبي لفق 
الصحيح أن أول من غير دين إبراهيم هو 
عمرو بن لحي حيث قال: "رأيت عمرو بن 
عامر الخزاعي يجن قصبه في النار وكان 
أول.من: سيب السوائن "31 

وروى الإمام أحمد في قصائل الضحابة 
أن رسول الله ! قال: "لا تسبوا مضر فإنه 
كان على دين إبراهيم وإن أول من غير دين 
إبراهيم عمرو بن بن قمعه بن خندف 
وقال: رايقة يجر قصبه كي النار 0 
المزعوم, أن ابن عباس قرن الشرك بما 
أحدثه قوم نوح من نصب الأصنام, واتخاذها 
معبودات من دون الله. وبعد زمن طويل 
جاءهم الشيطان من جهة تعظيم الصور 
وأضنام: القوم الضالحين؛ فكان. هذا التصوين 
ذريعة للشرك اتخذها قوم نوح فيما بعد, 
وهي الأصنام التي استثارها عمرو بن لحي 
حيث قال ابن :عباس رضي الله عتهما:" 
صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في 
العرب بعد أما ود د فكانت لكل ب(قبيلة) 
09 0 وأما (سواع) كانت 
لهذيل (قبيلة). وأما ليغوث) ف ) فكانت لمراد 
(قبيلة) ثم .لبني غطيف( قبيلة) بالجوف عند 
سباً, 2 يموق« ا لهمدان (قبيلة 
أسماء رجال صالحين من قوم 0 , فلما 
هلكوًا أوحئ الشيطان اله فومهم أن 
انصبوا إلى مجالسهم, التي كانوا يجلسون 
حتى إذا هلك أولئك ونس اقل شير 


وهذا هو الحق أن عمرو بن لحي هو 
الذي اسس هذه العبادة لقول الأزرقي: 


لأ 0198 


"إن عمرق.بن لحي دعا التائس إلى 
عبادتقها.. وقال. للنامن: إنها:تضبا'هاهنا 
ليعبداء أو إن آباءكم ومن قبلكم كانوا 
بغبدونهها: .وانها الفاه.] بلس عليف و كان 
مرو بن لخي قيهم نار كا بيدا يطعا ها 
قال لهم فهو دين يتب يتبع"(34, 

إن ع ا الإشكال انا ترجه 
ظهور هذه الأصنام وما رافقها من خرافات, 
في وقت متأخر على يد عمرو بن لحي, الذي 
حشد كل إمكاناته لعبادة الأصنام, ولو 
باستغلال :فدانسعة البيت: وطرع: هذه الأقاؤيل 
في مجتمع جمعت له كل القوى لصرف 
الناس عن ملة إبراهيم إلى عبادة الأوثان, 
التي أصبح لكل منها قصة وخبر توافق أهواء 
المجتمع السائدة آنذاك. 

ومما يمكن. استنتاجه أن هذين 

الصنمين. ليسا على هيئة معينة وقام عمرو 
بالزياده عليهما والباسهما النخاس حتت راد 
الأمن عموضا في مجتمع غزته الغرافات 
والأوهام, بسبب اندراس. عقيدة التوحيد 
وشرائغها وهذه الرواية تؤكد .منا ذهيت إليه 
حيث روى الإمام أحمد وغيره, قال زيد بن 
حارثة:" فأتى النبي | البيت فطاف به وأنا 
عن بالضفا و المروة حال و كان بالضنا 
والمروة صعمان من نحا احدهما يقال له 
أساف: والأخر يفال لدائلسة: وكمان 
المتشتركون إذل طافوا تمسحوا بهما فقال 
النبي ا: لا تمسحهماء فإنهما رجس. فقلت 
في نفسي! الامشحتهما حتن انطو ما بقول 
النبي ] فمسحتهما فقال ديا ءزيد ألم تقو" 2 


وتحلضن: إل 'الفول: أن :ابن الكلي :قن زا 
وأنقص, وقدم وأخر, في ترتيبه أمر 
الأصنامءوان الحل الوحيد للخروج من 
إشكالات ابن الكلبي, مع تضعيف المعدثين 
اع وإن كان من علماء الأأنساب 
المعدودين 66 66 أقول إن الخروج من كل 
ذلك هو “الإفتصار على قول الصادق 
المصدوق ا وهو الذي زكام ربه جل جلاله 
فقال فيه:(وَمَا يَنطِق عَنِ الْهَوَى (13 إِنْ هُوَ 
إلا وَحَيٌ يَوحَى)[4-3: النجم ا الذي نص 
على أن عمرو بن لحي هو الذي غير دين 
إبراهيم اعتقادا وتشريعاً. وعلى هذا يكون 

فهم الأمور وترتبيها, على أن. هنذا التند بل 
والتغيير قد تم بكل تشعباته وتفصيلاته على 
بد عمر وين لحن الذى فنخ يناف النشر: 
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والوثنية في جزيرة العرب, ولا يمنع هذا ان 
تكون هذه القبائل المتناثرة في الجزيرة قد 
وسعت دائرة الشركء وابتدعت أصناما 
واتعراقات كنيزة: جقى ظيرت: الأصنام 
على نطساق واسبع في معظم القبائئل 
المقيمة خارج مكة المكرمة 
المطلب السادس 
كيف نشر عمرو بن لحي عبادة 
الأصنام | 

تظهر النصوص المتوافرة لدينا أن 
عبدون رص ام فأخصم وه ل ودعا 
الناس إلى تغبادكة. والرواية الناية تبرز 
تطور هذا الأمر, ون عمرو بن لحي قد 
أخيرة رئيّة من الجان عن مكان الأصنام 
المعدة على شاطئ جدة. وسوف نفرد كل 
خبر بالتفصيل والتعقيب لإبراز الخلاصة في 
هذه المسألة على النحو الأتي : 
الأول : سفره إلى الشام وجلبه 
للصنم هبل: قال ابن الكلبي: "فقد 
من الشام كف إن أتيتها برئت. فأتاها 
فاستحم بها فبرعء, ووجد أهلها بيعبدون 
الأصنام فقال: ما هذه ؟ فقالوا نستسقي 
فسالهم :أن 0 0-0 ففعلوا ققدم بها 
إلى مكة.وتنصيها حول الكعية "01 . 


وقال الحموي:"فلما صنع عمرو بن 
لحي ذلك, دانت له العرب لعبادة الأصنام 
وعبدوها"39,. 
وروق ان هشاف: "فقال الهم أفلا مطومني 
متنا متها فا مير نه إلى ارط الخرت 
فيعبدونه. فأعطوه صنما يقال له هبل , 
و عل «(39), 

وقد نص أبو البقاء الحلبي أنه أخذه 
من العماليق القاطنين في الشام فقال: 
"وقدم بالصنم المعروف بهبل من الشام 
من :عند الغفاليق فجهله على :الكفينة وأمق 
بعبادته "(40), 


0199 


و 
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نستخلص من هذه النصوص عدة 

مسائل: 

ان :اول فروتقيل عننادة الأصعام وعي 
دين إيبراهيم هو عمرو بن لحي كما 
أخبر بذلك الصادق المصدوق ا. 

2- إن هذه العبادة كانت معروفة في أقوام 
وتتعيين: فق العم باليق :اين هود 
أصولهم إلى أرض اليمن فخرجوا 
وانتوطنوا الشَام : 

3- لا تشير النصوص إلى لقاء عمرو بن لحي 
بقسس النصارىء كما لا يوجد إشارة إلى 
الديانة النصرانية التي يبدو أنها لم تكن 
قد انتشرت بين أهل الشام, ولعل هذه 
إشارة إلى عدم اعتناق الحكام الرومان 
لها الذين فرضوا الديانة النصرانية على 
أهل الشام والبلاد التي سيطروا عليها 
فيما بعد. وهذا يضعف قول بعض 
الباحثين الذين يرون أن عمرو بن لحي 
قد نقل هذه العبادة عن نصارى الشاه(41 
' حيث يبدو أن الوثنية لم تكن قد تسربت 
إلى النصرانية بعد. 

4- إن عمرو بن لحي بدأ بالدعوة لهذه 
العبادة وإقناع العرب بهاء وهذا ما حدا به 
إلى النزوع إلى قول رئيه من الجان 
الذي أسعفه بالحصول على أصنام قوم 
نوح وجلبها من شاطئ جدة والتي قام 
بتوزيعها على قبائل العرب وهذا ما 
سنلاحظه في الفقرة التالية. 

الثاني: توجيه رئيّه من الجان 

لنشر عبادة الأصنام بين العرب: 

وهذه المرحلة التالية التي يمكن فهمها من 

النصوص الآتية الدالة على الانحراف الكبير 
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واوا امم نول أعظا اللة: المعايظة 


الذي أحدئه عمرو بن لحي في نطاق 
الجزيرة الغربية, واسشتغلالة لتقوؤزه كملك 
لمكة, ومجئ أغلب العرب لمكة: ونقلهم 
كل هذه الانحرافات إلى قبائلهم في ظل 
ذلك الخواء الديني والعقدي الذي كانت 
تحياه الجزيرة واندثار معالم التوحيد التي 
كانت عليها من الحنيقية السمحة التي جاء 
بها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. 
نقل الفاكهي عن ابن الكلبي: "كان 
لعمرو بن ربيعة رئييٌٌ من الجن فأتاه فقال 
للم أحتن ١‏ أبنا ثقافنةء وادخل بلا ملامكة ثم 
انث اسك خدة تجد يبهد اناما معدة: ثم 
أوردها تهامة ولا تهب, ثم ادع العرب إلى 
عبادتها تجب, قال فأتى عمرو ساحل جدة, 
فوجد بها وداً وسواعاً ويغوت ويعوق 
ونسراً. وهي الأصنام التي عبدت على عهد 
نوج وإدريسء ثم إن الطوفان طرحها 
هناك, فسفى عليها الرمل: فاشتتثارها 
عمرو وخرج بها إلى تهامة وحضر الموسم, 
فدعا إلى عبادتها فأجيب"42). 
وقال محمد بن حبيب: "فأخذ عوف 
بن كنانة نوكا فضي بدومنة العشعدل وكان 
لقضاعة(قبيلة). وأخذ الحارث بن هذيل 
سواعاً وكان برهاط(من ارض ينبع) تعبده 
فضي واحنة أثهم المزادي يفوت فكتان 
بأكمةٍ من اليمن يقال لها مذحج تعبده, 
وأخذ مالك في بني حريث يعوق فكان 
بقرية يقال لها خيوان تعبده همذاتَ ومن 
والاهاء وأخذ معد يكرب نسراً فكان بموضع 
من أرض سبأ يقال له بلخع تعبده حمير 


ومن والاها"(23, 


وهناك من يرى أن عمرو لم يجد هذه 
الأصنام بأعيانهاء وإنما أطلق عليها هذه 
الأشماء الشهرتها بين الناس: كما' تقول ابن 
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عاشور في تفسيره: " والأحيسن ماراه 
عض المفسرين وما نيذه ببانا, أن أضنام 
قوم نوح قد اندثئرت وغمرها الطوفان, وأنٌ 
أسماءها بقيت امعتوطه عند الذين نجوا مع 
ساون 5 يما حل باستلافهم من 
جراء عبادة تلك الأصنام, فبقيت 0 
الأسماء يتحدث بها العرب الأقدمون في 
أثنارات علمهم وأخبارهم, فجاء عمرو بن 
لحي الخزاعي الذي اعاد للعرب عبادة 
الأصنام فسمى لهم الأصنام بتلك الأسماء 


وغيرها فلا حاجة بالمفسر إلى التطوع إلى 
صفات الأصنام التي كانت لها هذه الأسماء 


عند العرب ولا إلى ذكر تعيين القبائل التي 
عبدت مسميات هذه الأسماء"(44, 


وهذا الرأي قد يكون صوابا وقد يكون 
تحليلا من خلال وقائع بعض النصوص التي 
ذكرها ابن الكلبي. وقد يكون هذا الرأي 
خاطئا أيضا, وعلى جميع الأحوال تبقى 
حقيقة واحدة وأكيدة, تثبت منهج عمرو ابن 
لحي في تغيير الملة سواء نسب كل ذلك 
إليه, أم إنه ابتدأه وتطور على يد من 
عاصره أو من جاء بعده. 

المطلب السابع 
الكلام على الرّئيٌ والكهانة في 
ذلك العصر 

وهنا ثرة مسنالة اخرف يلوفنا تجرينها: 
وهي كيف يمكن. القبول بتوجيه رَئيّ عمرو 
الجني له بالإتيان بالأصنام من ساحل جدة؟ 
وهذا يجعلنا نحرر مسالة الكهانة ودورها 
قبل عهد النبوة الخاتمة_ 

فمما لاشك فيه أن هذا كان موجوداً 
وقد اشتهر في العرب عدد من الكهنة 
والكاهنات ,وهي تعني كما قال الفيروز 
أبادي: "كهانة بالفتح وتكهن تكهنا: قضى له 
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بالغيب فهو كاهن: كهنة وكهان وحرفته: 
الكهانة"(45, 
وقال ابن منظور:"الكاهِنٌ الذي يتعاطي 
الخبرَ عن الكائنات في مستقبل الزمان 
ويدّعي معرفة الأسرار. وقد كان في 
العرب كهَنةٌ كشِقٌ وسطيح وغيرهما, 
فمنهم من كان يَرْعُم أن له تابعاً من الجن 
ورَيِماً يُلقي إليه الأخبار, ومنهم من كان 
ركم الديكرقه إل مو نف نات اكات 
يستدل بها على مواقعها من كلام من 
يشالة: أو فعله أو جال "660 

وقال:القحوجي:"الفراة منه.مناسبة 
الأرواح البشرية مع الأرواح المجردة من 
الجن والشياطينء والاستعلام بهم عن 
الأحوال الجزئية الحادثة في عالم الكون 
والقسناد المقخصوضة بالفستقبل: واكثر ها 
يكون في العرب, وقد اشتهر فيهم كاهنان 
أحدهما شق والآخر سُطيح,. وقصتهما 
مشهورة في السير"47. 

وكان الكهان يعتمدون على مرَدَةَ 

الشياطين من الجان في استراق السمع 
الذي كان متاحاً قبل بعثة النبي الخاتم عليه 
الصلاة والسلام, وقد أخبر الله تعالى في 
كتابه العزيز عنهم فقال على لسان الجن: 
[إوَأَنَا لَمَسّْتا السّمَاء َوَجَدْتَاقا قلق عزمدا 
شسَديداً وَسُهْباً(48 وَأنَا كنا تَفْعْدُ مِنْهَا مَفَاعِدَ 
لِلسّمّع فَمَن يَسْتمِع الآن تجنة له هابا 


رَصَداًل] [9-8: الجن]. 


وقح أخير النبي 1 عنهم فقال:"إدَا 
قَضى الله الأفر في الشماء صربق 
الْمَلائِكَةُ .يأشيعيها حُصْعَاَا | لقوله كَالسُلْسِلَةِ 
0 م م قَالُوا لِلّذِي قَالَ الْحَقَ وَهُوَ 
1 لعي الكييز* 23 :سبأ] فَِيَسْمَعَهَا مُسَترقو 


ع وَمُسْتَرِقُو السّمْع هَكدَا وج 3 2-66 
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"أخبرني رجل من أصحاب النبي لا من 
الأنصار, أنهم بينما هم جلوس ليلة مع ل 
الله لا رمي بنجم فاستنار. فقال لهم رسول 
الله [ا: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا 
رمي بمثل هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم, كنا 
نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل 
عظيمء فقال رسول الله 'ا: فإنها لا يرمى بها 
لموت أحد ولا لحياته, ولكن ربنا تبارك وتعالى 
اسمه إذا قضى أمراً سيّح حملة العرش ثم 

سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ 
ل أهل هذه السماء الدنياء ثم قال الذين 
يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال 
ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال قال: فيستخبر 
بعض اهل السماوات بعضاء ختن يلغ الخير 
هذه السماء الدنيا فتخطف الجن السمع 
فيقذفون إلى ا ولناهم: ويرمون به, فما جاءوا 
به على وجهه فهو حق, ولكنهم يَفُرفون 
(يكذبون) فيه ويزيدون)22. 

ومما بعرر هذا الدور ال قامت به 
الشياطين في إضلال البشر, الحديث 
القدسي الذي رواه مسلم عن عياض بن 
حمار عن رسول الله لا قال: "وإني خلقت 
عبادي حنفاء كلهم, وإنهم انتوم الا ير 
فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما 
أحللت لهم ا أن يشركوا بي ما لم 
أنزل به سلطانا"50) 

إن هذه النصوص تؤكد حصول هؤلاء 
الشياطين على معلومة يزيد عليها الكاهن 

حتى تصبح معلومة غير محددة الزمن أو 
الحدث بيقين تام. كما قال القاضي عياض: 
"ولهذا كانت الكهانة فاشية فى العرب 
ومرجوعا إليها فى حكمهم, وسر علمهم, 
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حتى قطع سببها بان حيلٍ بين الشياطين وبين 
استراق السمع, كما قال تعالى في سورة 
الجن: [[وَأَنَا لمَسْنَا السَّمَاءَ فَوجَدَْاهًا مُلَتْ 
حرَسًا سَديدًا وَشَق با[ 9:الجن]!51ا 

نخلص إلى القول أن الكهانة كانت 
مصدراً من مصادر العلم عند العرب, عمادها 
الاستعانة بالجان, وكان عمرو بن لحي من 
هؤلاء الكهان كما قال الكلبي: "وكات كاهناء 
وكان قد غلب على مكة وأخرج منها جرهماً 
وتولى سدانتها, وكان له رَئيّ من الجن وكان 
يكنى أبا ثمامة, فقال له: عَجُل بالمسير 
والظعن من تهامة بالسعد والسلامة! قال: 
جبر ولا إقامة, قال: إيت ضف جدةٌء تجد فيها 
أصناما معدة: فأوردها تهامة ولا تهاب, ثم ادع 
العرب إلى عبادتها تجاب, فأتى شط جدة 
فاستثارها ثم حملها حتى ورد تهامة, وحضر 
الحج 258 العرب إلى عبادتها قاطبة"(52) 

المطلب الثامن 
لماذا تعددت الأصنام ومسمياتها 
في قبائل العرب 

وهنا يرد سؤال ذو أهمية بالغة وهو 
لماذا تعددت الأصنام ومسمياتها؟ ولماذا لم 
يكن كافياً إعطاء هذه الأصنام اسمآ 
موحداً؟ ولهاذا جعل في كل قبيلة صنما 
يتعصبون إليه؟ 

وللإجابة عن هذه الأسئلة نقول: إن هذا 
التوزيع هو من مكر عمرو وتعمقه في إرضاء 
القبائل المتناحرة من العرب, بحيث تنتشر 
هذه العبادة التي جُند نفسه لنشرها, ولإرضاء 
العرب بتمايزهم عن بعضهم البعض. 

وقد تعمقت هذه العقيدة في مشركي 

العرب إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم, 
فنجدهم ينكرون على النبي عليه الصلاة 
والسلام انه جعل المعبود إلها واحدار كما قال 
الله تعالى:[|أْجَعَلَ الالْهَة إلها واجداً إن هذا 
لَسَيءٌ عُجَابً[] [5:ص] 
قال ابن كثير: "أي أَرَعْم أن المعبود واحدٌ لا 
إله إلا هو ؟ أنكر المشركون ذلك قبحهم 
الله تعالى ,وتعجبوا من ترك الشرك بالله, 
فإنهم كانوا قد تلقوا عن آبائهم عبادة 
الأوثان وأشربته قلوبهم, فلما دعاهم 
الرسول | إلى خلع ذلك من قلوبهم وإفراد 
الإله بالوحدانيقي أعظموا ذلك وتعجبوا 
وقالوا []اججعل الالهة إلها واجدآاً إن هذا 
لشَيْءٌ عُجَابٌ[] [5:ص]"531. 


020210 


وقد اصبحت هذه الأصنام من عناوين 
الس ا بوجعلوالها 
موضعة إن ثناء الله : 


الملة؟ 

لا تسعفنا المصادر التاريخية الموجودة 
بين أيدينا بأي خبر عن مقاومة 0 لهذا 
النهج الجديد الذي جاء به يعمرو. بل تذكر 
المصادر أن عمرا بدأ مُعظماً للحرم: ثم 
ظهر عليه الانحراف تدريجيا فعندما 
استولي عمرو على مكة حبا خصومة 
الحجر الأسود. قراتهم' أضرأة .من خراعة 
فأخبرت عمرو بذلك" فجمع بني إسماعيل 
وخزاعة وقال: يا بتي إسماعيل: إن الله 
ملككم البيت<وأمر الناس ثم نرعة منكم 
إلى ما يشاء والأيام دول ...... وكان الحجد 
الأسود أعظم ما بمكة, وبه كمال الحج, 
فكيف ترون أمركم بعد فقده؟ فقالوا: ما 
لنا حياة بعده, وما بقي لنا منسك دونه! 
قال: فإن رده أحد عليكم, أتسندون له 
ولاية البيت؟ فقالوا: كيف لنا به وإياد قد 
حملته معها! قال: جاوبوني على ما قلت 
لكم: قالوا: نقثم..فاخضر الفرأة الخزاعيةة 
وكلتهم على لكات الذي دقتوع فيه 
فأخرجوه, وردوه إلى مكانه. وصارت 
حجابة البيت في يد عمرو وولده من بعده, 
ولق نوق ليدي امتماغيل لا سلطية .ولا 
سدانة, وحين استوى لعمرو أفره بالملك 
والسدانة, قال في خاطره أن يغير دين بدني 
إسماعيلء؛ ويخرج من عنده دينا يتبع؛ 
وأعانة. على ما آراده كثرة المال. والكوم 
وعز القوم54. 

وحدثت» صورة أخرى من 6 
عندما الفى الشيطان علية تغيير التلنية 
فقال ""وكانت التلبية في عهد إبرافيم 
عليه السلام: اللهم لبيك لا شريك لك, حتى 
كان عمرو بن لحي, فبينما هو يلبي إذ تمثل 
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الشيخ: إلا شريكا هو لك! فأنكر ذلك عمرو, 
فقال الشيخ: تملكه وما ملك؛ فإنه لا بأس 
بهذا! فقالها عمرو ودانت بها العربي"05 
أما المعارضة له:في غضره فأغبارها 
قليلة شحيحة, إلا ما ذكره المسعودي عن 
أحد معاصري عمرو من قبيلة جرهم, حيث 
قال المسعودي: "ولما أكثر عمرو بن لحي 
شن نحي الاضباع حول الكينة وعلت على 
العرث عبادتهاء وإتمحت الجديفية هنهم إلا 
لمعاء قال في ذلك شحنة بن حلف 
با عمره اناق أحدثت آلهة 
أنضاباً 


وكان للبيت وت ب واحد أبداً 

فقد جعلت له في الناس 
أرباباً 
لتعرفق بان الله:قي معل 

سيصطفي دونكم للبيت 
حجابا"!59 


ولكن المصادر حافلة بأخبار الحنفاء 
الصلاة والسلام:الذين: كانوا يدعون للعنودة 
إلى دين إبراهيم عليه السلام: ولكن هذه 
الدعوة كانت عاجزة ان تقدم صورة 
واضخة: عن دين أبراهيم وتعاليمه, في .ظل 
الجاهلية الجاثئمة على العرب آأتنذاك: وضع 
ذلك فان رفض الحنفاء يبدو واضحا جليا 
في شعرهم وأحوالهم, ومثاله ما قاله زيد 
بن عمروبن نفيل وهو يبرأ من أصنام 
قومه التي نصبها ابن لحي حيث قال: 
0 واحد ام الف رب 
ادي إذا تقسمت 
الأصق 
0 اللطت لو ميا 
كذلك يفعل الجلد 
الصبور ., 
فلا العزى أدين ولا ابنتيها 
ولاصَنَمَي بني عمرو 
أزور 
ولا عتما أدين وكان ونا 
لنا في الدهر إذ حلمي 
(57) 


وقد استفاض الحديث عن الحنفاء 
قديما وحديثاء وقد بحث هذه المجموعة 
الدكتور محمد الملكلوي في بحنين 
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منشورينء وقد أعطى فكرة معمقة عنهم, 
لا يتسع مجال البحث للتفصيل حولهه (58) 

ولكن 0 التي نبحثها هنا هي 
ابتراهيم دا 0 اسار إلي 
عبادة الأصنام, ولم يكن الأمر مقتصراً 
فقط على الدعوة إلى عبادة الأصنام 
ونصبها وتزيينها والعناية بها. بل تعدى ذلك 
إلى التشريعات المخطفة التي جنحت إلى 
وبهائمهم ومطاعمهم ومشتاريهم وصيرا تبهم 
ايضاء وهذا يعبر عن توسع دائرة الشرك 
إلى الخوض في فششائل: النشرية التي كان 
داخلها الهوى الباطل الذي لا أصل له. 

تعتبر عبادة الأصنام هي القاعدة 

الأولى التي انبثقت عنها كل الانحرافات 
التشريعية التي جاء بها عمرو بن لحي, . وقد 
أخبر القرآن الكريم عن هذا الأمر فقال 
سبحانه وتعالى مخاطبا ل قريش التي ورلمه 
عبادة الأصنام: لاقل أرَأ 2 يتم مَا تَدْعِون مِن 
ون الله وني اذا لفون الْأأرْضٍ َم 
ل كا أوالرة من ع أن كلق صلافت 
4) ع2 ؟ ص و -»© 3 
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وقال تعالى:/أْمْ لَهُمْ شُرَكَاءْ سَرَعُوا 
لهم من الدين ن قا لم يَاذَن ةر الله روَلوؤلا 
كَلِمَةُ ْمَل لَقُضِي بَيْتهُنْ وَإنَ الظالمين 
لَهُمْ عَدَاتُ ألِيم] [21: الشورى)]. 

ويجدر بنا أن نبحث في بيان صور هذه 
العحاذة الشتركية: التي اوجدها عمروين 
لحي على النحو الآتي:- 

2- اتخاذها الهة من دون الله :» لم 
يكن المشركون يعتقدون في الأصنام 
القدرة على الخلق والإحياء والإماتة 
والرزق. وقد أخبر القرآن عن هذا في 

مواضع متعددة ,فقال سبحانه وتعيالى 
لا وين سَألِتَهُمْ من خَلَقَ الِسَّمَاوَاتٍ وَالْأَرَْضَ 
لَيَقَُولنَ الله قَُلِ الحقيد للم أَكثَرُهُمْ لا 
يَعْلَمُونَ[] [25: لقمان] . 

_.وقال سبحانه وتعالى(] وآ وَليْنَ لين يسَألتهُم 

ع3 خلة السَّعَاوَاتٍ وَالْأرْضَ لول الله 
0 أَفَرَأيتمْ ثم ها تَدْعُوبَ مِنْ ذُونٍ الله إِنْ 
أَرَادَنِيَ الله , بصٌّرٌ هل هن كَاشِقات ‏ كن |5 
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لعفل ]لله الفط 
رَادَنِي بِرَحْهَةٍِ هل هن مُمْسِكات حَمَتَهِ قل 
حَسبيً الله عَلَيهِر يتوكل 0 


8:لزمر]. 
. وقال تعالى(إوليْن سَالتهُمْ مَن حَلَقَهُمْ 
لَيَقُولُنَ اللهُ فَأنّى يُؤْفَكُونَ[] [87 :الزخرف]. 
وقال المشركون عن أصنامهم التي 

تعيذوها إنها تقربهم إلى الله زلفى. فال 
سيبحانه وتعالى ألا لِلّهِ الدَّين الْحَالِصُ 
وَالَّذِينَ اتحَدُوا مِنْ دونه أَوْلِيَاء مَا تعندهة همْ إلا 
لُقرّبُوتا إلى الله زُلْقَى إِنَّ الله ا 
فِي مَا هُمْ فيه يَخْتَلِفُونَ إنّ اللة لا يَهْدِي مَنْ 
فو كاذث + 0 [3:الزمر]. 

وقد زعموا أن هذه الأصيام هي شفعاء 
لهم من دون فقال تعالىل[أم انَحَدُوا مِنْ 
دون اللَّهِ سفَعَاءَ قل أَوَلوٍ كاثوا لا يَمْلِكُونَ 
سَيْنَا ولا يَعْقِلونَ (43) قل لله السَمَاعَةُ 
جَمِيعًا لَهُ مُلْكَ السَّمَاوَاتٍ والأزض ثم ليه 
تُرَجَعُونَ[] 1د -44:الزمر]. 
لهذه الآيات الكريمة, ونا اك 
الإحداثات الجاهلية التي أحدثها عمرو بن 
لحي في هذا الشأن, فقد أنشأ تعظيم هذه 
الأصنام: ولعل: من. أبن الألفاظ التي وردت 
في على لسان عفرى-ها اخدته في التلبية 
في الحج, فقد روى الإمام مسلم عن ابن. 
عباس رضي الله عنهما قال: كان 
المشركون يقولون لبيك لا شريك لك قال 
فيقول رسول اللهلا : ويلكم قد قد 
فيقولون, إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك, 
يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت"(قد قد) 
روى بإسكان الدال وكسرها مع التنوين 
ومعناه:( كفاكم هذا الكلام فاقتصرو! عليه 
ولا تزيدوا|)!59) 

وكانث زيانة إبزاشم الحففية القن 
استبدلها عمرو ابن لحي كما يقول ابن. 
إسحاق: (وفيهم على ذلك بقايا من عهد 
إبراهيم عليه السلام ية ن بها من 
تعظيم السمتم والطواف ينه والح 
والعمرة, والوقوف على عرفات 
والعردلعك وهدى اليدن ,و الهلا بالغة 
والعمرة, مع إدخالهم فيه ما ليس منه 
فكانت كنانة وقريش إذا أهلوا قالوا: لبيك 
اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك, إلا شريكا 
هو لك, تملكه وما ملك فيوحدونه بالتلبية 
ثم يُدخلون معه أصنامهم ويجعلون ملكها 
بيده. يقول الله تعالى لمحمد لا:'"[اوما 
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يؤمن اكثرهم بالله 7“ وهم مشركون!] [ 
106: يوسف] أي ما يوحدونني لمعرفة 
حفيء إلا لوا فعي تقريكا من خلقي: 
وذلك أن أول يفن لبىهذة التلبية عمرو بن 
لحى, وأن إبليس تبدّى له في صورة شيخ, 
فجعل يلقنه ذلك فيسمع منه ويقول كما 
يقول.واتبعه العرب في ذلك)60) 
ومن معتقداتهم: الباطلة قولهم إن 

أصنامهم بناتٍ لله يسبحانه ل عم 
يقولون علبواً وكبيراء ففي تفتميز فو 
تعالي (لإوجَعلواً لِأهِ شُرَكاء الْحِنّ ا 
وَخَرَقُوا لة يس ات بعَيِر عِلْمِ سبحاتة 
وَتَعَالَى عَنََا يَصِفُونَ[] [100:الأنعام]. فعن 
قتادة في قوله :(وخرقوا له بنين وبنات) 
قال: كذبوا عليه, أما اليهود والتضارف 
فقالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه, وأما 
والعَرى فيقولون: العزى بنات الله 
فأكذبهم الله في ذلك) 62. 

وقد تمكنت هذه العقائد الجاهلية من 
قلوب العرب إلى أن بعث النبي محمذ ا 
وحطم هذه الأصنام, ونشر التوحيد, وقضى 
للق الاير وصوره. 
خا مقر ارده ا م ان 
أن هذه العبادة قد تدرجت زمنياً بحسب 
الأهواء المستمرة التي كانت تتطور مع 
ازدياد الانحرافات الجاهلية, فقد بدا 
التعظيم للأصنام بنصبها ثم الطواف حولهاء 
ثم إقامة الأعياد عندهاء ثم الذيح والأمل 
عندها. ولعل إعطاء الضوء على مثل هذه 
الطقوس الجاهلية يدفعنا إلى عرض هذه 
النصوص التي من خلالها نشرية الآمن جلاء: 
فيد الأصنام كما يفول اين الأمين قي 
تغريقها في: "ما اتكذ إلها من .دون الله, 
وقيل هو ما كان له جسم أو صورة: فإن لم 
يكن له جسم أو صورة فهو وثن, والأنصاب 
جمع تُصب بضم الصاد وسكونها وهو حجر 
كانوا ينصبوند في الجاهلية ويتخذونه صنما 
يعبدونه, وقيل هو حجر كانوا ينصبونه 
فيذ يحوت علية فيجحمى بالزة 52/7 

وعندما قام عمرو بنشر الأصنام 

وإشاعتها كارت الوسيلة المثلى لتعظيمها, 
وضعها في أشرف الأماكن وأشدها قدسية 
لدى العرب, وهي الكعبة المشرفة 
وحرمهاء حيث يقدم العرب إليها في موسم 
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الحج وغليره من مناسبات تجارتهم 
وأسوافهم فكانت هذه الأصنام وصورها 
وشتوعها حذنا غرعبا فلي الغرت: مما تتنافة 
في تقيلهسا ومسرغة :انتشارها والتعليق 
بها ,حيث كانوا يصورون إبراهيم وإسماعيل 
اللذين كانا رسولي ديانتهم التوحيدية وهما 
ستكستمان: بالارلافز 

فقدروى لبخاري فى صحبحه عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال:( إن رسول 
الله !"لما قندم: أيئ أن تدخل البيت وفية 
الآلهة فأمر بها فأخرجت, فأخرجوا صورة 
إبراهيم وإبتحماعيل في ايتديهنا الأزلام, 
فقال رسول الله | ( قاتلهم الله أما والله 
فد علموا أنهما لم يستفسها .نها قط): 
فيدخل البيت فكثز في اتواحيبه ولم يل 
فيه) (63), 
الجاهلي الذي 1 في جلب ل 
ونصبها حول الكعبة والعناية بها ومعرفة 
عابديها والمتعصبين لها, وما يختص بكل 
واحد منها من تاريخ جلبها ونصبها ورمزها 
الذي ترمز إليه. هذا العدد الضخم الذي 
وجده رسول الله عليه الصلاة والسلام 

5 الله بن تسود رضي الله عنه 
خال .دعل المبي !ا كن وحول الكعية 
ثلاثمائة وستون 'تصباء فجعل يطعنها بعود 
في يده وجعل يقول [] جاء الحق وزهق 
الباطل|] [81 :الإسراء] )64 
4-تعبيد الأسماء إليها: وهذه من أهي 
المسالك التي تجعل صاحب الاسم متعلقاً 
بهذا الصنم أو ذاك, ٠‏ وقد كان ذلك كثيرا في 
العترب» فكان-من أضعامهم ا 
عندهم (مناة) وهي التي ذكرها الله تعالى 
في كتابه العزيز مع أعظم الأصنام شهرة 
عند العري وهي (اللات والعُرّى) فقال: 
[إْقَرَأَيَتُمُ اللات وَالَعْرّي(19) وَمَيَاةَ الثَابَنَةَ 
لأخْرى (20) لك الدكر وَلَه الى 6217 
أسعاء متنيقوها شم وإناؤكم ينا أَنِرَلَ اللَهُ 
بها من سِلطانٍ إن ينغو لا الظَنَّ وَمَا 
تَهوّى الأنفسن ل ف حرة من زبهم 
الْهُدَى[] [23-19:النجم] . 

فكانوا علد مناة) (65) ومن 

مسمياتهم (تيم اللات وزيد اللات)50) نسبة 
إلى صنم كان«في الظائف؟ (وكانت:صضخرة 


لا0205 


و 
ري الل سس سيب ب سس قي اي لحي ودوره 


مربعة وكان يهودي يلت عندها السويق)©6 
", وقد روى الإمام البخاري عن ابن. عباس 
ررضتي الله عنهفا: في قوله. [ اللاك 
والعمرزى ) كحان اللانورجاا بل متهويف 
الجاع )501.:وفيل: (إن رجلا معن من 
كان يقعد على صخرة لثقيف يبيع السمن 
من الحاج إذا مروا فيلث سويقهم, وكان 
من ذي غنم فسميت صخرة اللات فمات, 
فلما فقده الناس قال لهم عمرو: إن ربكم 
كان اللات فدخل في جوف الصخرة:)!69. 

وأما العزى فكانت (ثلاث شجرات 
وجمرات شخلة., وكتان أول من زعا الث 
عبادتها عمرو بن ربيعة والحارث بن كعب, 
وقال لهم عمرو: إن ربكم يتصيفء باللات 
لبرد الطائفء ويشتو بالعزى لحر تهامة, 
وكان 7 واحدة شيطان بيعبد 0000 

مم تسكن نهم قي البكيد لها فيد 

التو سي إلى السترق 0 و 
أعظم. اضتامهم فال ابن الكلبي: "وكات 
قري والعرب أشة إعطاما لهذه الأصنام 
الثلاث وهفي العزى ثم اللات ثم مناة ع" 72 

وقال ابن الكلبي: "ؤقد كانت القرية 
تسمي .بأسماء يُعبدونها ولا أدري أعبدّوها 
للأصنام أم لا منها عبد ياليل, وعبد غنم ,وعبد 
كلال, وعبد رضي"!*'! ولعلها للأصنام الكثيرة 
التي كانت 1 ل الك كا در لين 
لها شهرة الأصنام الكيزى الث بيتبق ذكرهاء 
5- عمل القداح والاستقسام 
بالأزلام عندها: وكان هذا العقدل يتم عند 
وهو هبل (وكان في جوف الكعية وكان من 
عقيق أحمر على صورة إنسان مكسور اليد 
اليمنى, أدركته قريش كذلك فجعلوا له يداً 
من ذهب, وكان قدامه سبعة أقدح ب 
في أولها صريه : والآخر ملصق, فإذا شكوا 
في .مولوة: أهدوا له هدية, ثم ضربوا بالقداح, 
فإِنْ خرج صريح ألحقوه, وإنْ خرج : 
دفعوه, وقدح علن الميت, ٠‏ وقدح غلئن النكاح, 
وثلاثة لم تفسر لي على ما كانت, فإذا 
احتضموا في أجر أو أرادوا سقرا أو عفلاً أتوه 
فاستقسموا عنده, فما خرج عملوا به وانتهوا 
إليه. وعنده ضرب عبد المطلب القداح على 
ابنه عبد الله والد نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم)742. 
6- التبرك بها وعندها: فقد امتلأت 
البيوت والساحات بهذه الأصنام (وكان لأهل 
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عدوا مط ل نكتل أعظا اللة الفعايظة 


كل دار من مكة صنم في دارهم يعبدونه: فإذا 
أزاد أحدهم: السفر كان آخر ما يصنع أن 
يتمسح به » وإذا قدم من سفره كان أولك ما 


نضت حهر] أمام الحرمر بوقطات بف كطوافه 
بالبيت. وسموها أنصاباً. فإذا كانت تماثيل 
د والأوثان, ونوا طوافهم 
الدوار) 

ومما يروى عن أحد أصنامهم (وكان 
بساحل جدة واسمه ( سعد) وكان صخرة 
طويلة: فأقبل:رجل نهم بإبل له ليوققها عليه 
شرك تذلك أفيهاء فلها أدناها مه تفرثةضفه 
وكان يهراق عليه الدماء فذهبت في كل وجه 
وتفرقت عليه, وأسقف فتناول حجرأ فرماه به 
وقتال + لأبارك الله فيك إلهنا أنفقرت علي 
إبلي, ثم خرج في جمعها وانصرف وهو 


يقول: 
"أتينا إلى سعد ليجمع شملنا 
سعد 
وهل سعد إلا صخرة بتنوفة 

من الأرض لا بيبلدعى لغي ولا 

رشد"©76, 

وهكذا تبدو لنا صورة واسعة من صور 
الإنحراف والإغراق بالشرك, عملت بها 
الأهواء عملها القاتل في توجيه الناس إلى 
هذه الانحرافات العقدية, وما رافقها من 
متطلبات مادية مكلفة لعب بها الخيال 
الجاهلي دوراً عجيباً في تكليفهم ما لا 
يطيقون, ولتوسيع هذه المعاناة البشرية 
الهائلة سنزيد الأمر وضوحاً في التشريعات 
الهائلة التي عمقت من ثقل الجاهلية على 
المطلب القادم إن ا الله. 


المطلب العاشر 


الجانب التشريعي الذي أحدثه 
عمرو بن لحي في تغيير الملة 


تمهيد: لا يعلم يقينا الترتيب الزمني لهذه 
التشريعات الجاهلية التي استطاع عمرو بن 
لعي أو من جاء بعده إشناعتها:وتطبيقها في 
مكة المكرمة: والجزيرة الغربية: .ولكن :مضا لا 
شك فيه أنّ دائرة الانحراف التي ابتدأها ابن 
لحي لم تتوقف عند عبادة الأضنام: وائم] 


ا206] 


اتسعت دائرة متطلباتها إلى تعقيدات كبيرة 
الناس هل الاستفادة من أنعامهم وزروعهم 
وأموالهم , وحتى وصلت بهم الجهالة إلى قتل 
الأشاء والبفات نحت حجه باظلة لعت نهنا 
الأهواء درجة فاقت الخيال, حتى قال فيها ابن 
عباس رضي الله عتهفا هذه العبارة الجامعة: 
"إذا سرك أن تعلم جهل العرب اقرأ ما فوق 
الثلاثين ومائة في سورة الأنعام لإاقد خسر 
النذين قتلنوا اولادهم سمفها يقير علمل] إلى 
قوله [اقد ضلوا وما كانوا مهتدين!] [الانعام 
00000 
وسوف نعرض لأبرز هذه التشريعات 
الباطلة والظالمة (على سبيل المثال لا 
الحصر) والتي حوره بصورة واسعة حتى 
م 
- إشارة لحان الكريم إلى التشريعات 
ا في الاديان السابقة ومشركي 
العرب: 
لقد أشار القرآن الكريم إلى التشريعات 
التي اخترعتها الأهواء البشرية في اليهودية 
والنصرانية ومشركو العرب, فقال تعالى 
عن اليهسود والتضارى ]تكد و[ حيار قم 
وَرُهْبَاتَهُمْ وْبَابا من دُونِ الأيه وَالْمَسِيعَ ب 
مَرَيِمٍَ وَمَا مرو ِلآ عه 0 إلها 0 
1:التوبة] 
وقد فسر رسول' اللة: صل اللة عليه وسلم 
هذه الآية لعدي بن حاتم رضي الله عنه 
وا دم بل روى البيهقي في سننه 
أنيت النبي ا وفي عنقي صليب من ذهب, 
وزهبانهم أريانا من دون اللنذ[][ 31 :القوية] 
قال: قلت يا رسول الله: إنهم لم يكونوا 
يعبدونهم قال أجل, ولكن يُحلُون لهم ما 
حزم الله فيستحلونه, ويحرزرمون عليهم ما 
أحلّ الله:فيحر موت فلك غباذنهه: لهم"ة 


وقد نسب الله تعالى التشريعات التي 
جاء بها ابن لحي وغيره إلى الهوى .والكذب 
والافتراء. فقإل تعالى: [ اومن ع أَظَلمٌ مِمَنِ 
اقْقَرَىي عَلَى الله كذيًا ليُضِلَ النَّاس يعبر 
عِلْمَ إِنّ اللة لاتقدي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ[ | 
44 :الأنعام ] 
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, وقال تعإلى لاقل هَلَمَّ داك 
1 ذين يَشْهَرُونَ أن اللة حَرَّمَ هذا 
سَهِدُوا قلا تَشْهَد مَعَهُمْ ولا تيع أَهْوَاءَ لين 
كَذْيُوا بِايَاتبًا والذين 27 يَؤْمُِونَ بالآخِرة وهم 
رَبْهمْ يَعْدِلُونَ] [150:الأنعام], 

.0 , وقال تعالى: إلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ 


أ 0 ما 


دقان تعالى :اقل أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْرَلَ الله 
لَكِمْ عِن ررق مَجَعَلتمْ 2 خَرَامَا وَحَلَالَا قل 


فساد التشريع ا كلة: 0 البعثة 


الإسنان من التصضارى والتهنود (لوامتوا) 
والعرب وعامة البشرية, فقالٍ سبجانه 
وتعالي ]الذي يتَغُونَ_الرّسُولَ النِنَ الأمّنَ 
الذي يَجِدُوتَجةٌ 0 عِنَدَهُمْ فِي النورَاة 
الفنكر وبل لهم الحلثات ويخيام عَليْهمٌ 
الخبائث وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ وَالأَعْلالَ التي 
كاتث عَليْهِمْ قالذين, وا بيه َعَرْرُوهُ 
وتصروة و والتقوا الور الذد أبرل فعة 
هُمْ المُفْلِحُونَ] [157:الأعراف] 
5 السرم والتحليل في صور 
متعددة : 
لقد نض النين الخاتمح علية الصلاة 
والسلام على أن أول من سيب السوائب 
حيث روى الجار؟ 6 ا رصي الله 
عنها أنها قالت؛ "خسفت الشمس فقام 
النبي :ففرأ سورة طويلة ثم ركع فاظطال. 
ثم رفع رأسه ثم استفتح بسورة أخرى ثم 
ركع حين قضاها وسجد ثم فعل ذلك في 
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الثانية, نم قال (إنهما ايتتان من آيات الله 
فإذا رأيتم ذلكم فصلوا حتى يفرج عنكم, 
لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته, 
حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من 
الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم, ولقد 
جنوي تأخرت, ورأيت فيها عمرو بن 
لخيدؤهو الذق سيب العواقي :ل 
ومما يلاحظط على هذه اوها 

الظالفة, أنها توجهت إلى الال الذى 
تحويه العرب. وهو الإبل والشاة والماعز , 
الذي جعل فيه البحيرة والسائبة ا 
والحام ,. وسوف نعطي : تفسيرا لهذه 
المصنطالعا تك كن تعطن 0 من الفوء 
على الحمل الثقيل الذي يتحمله البشر 
بسب تشريعات الأهواء التي ينساقون إليها 
في غمرة غياب التشريع الإلهي, بكماله 
وعدله المطلق. 
|-البحيرة: لقد عمد عمرو بن لحي إلى 
فط المحتمة الذي بشيطن عليه ينامور 
موجه للعلق: بالطواغيت. الفي: يعيدونها 
من دون الله, فجعل ذلك دينآً يتعلقون به 
وا تححعهم الخو ةر وبدأ بتصنيفات 
الأنعام والتمار كما ساني بيانه: وأول هذة 
المبتدعات: البحيرة, وقد عرفها الفيروز 
أبادي فقال: "كانوا إذا تْتَجَتِ الناقِةُ , 
الشاةُ عَسَرَةَ أتطن تخروها( شقوا أذنها) 
وتركوها تَرَْعَى وخَرّموا لَحْمها إذا ماتث 
على نْسَائَهُم :وأكلها الرّجال. أو المتي ليث 
بلااراع, أو التي إذا حك عقشية 7 
والخامس دَكَرْ تعروه فأكلية الجا 
والنُساءً. وإن كانت أَنْتَي بَحروا أَرْتها فكانَ 
خراماً عليهم لَحْمّها ولبثها ورُكُويُهاء فإذا 
ماتث حَلْتِ للنساء, أو هي ابنَةٌ الشَائبَة 
وَحُكْمُها حُكْمُ أمّها, أو هي في الشَاءِ خاضّةً 
إذا بُتِجَت حَمْسَة أَبْطن بُحِرَتْ أيضاً"60. 
وقال أبن :شعيد السليية "فكانت الناقة 
إذا تحب حمسيية أبطن عفيددوا إلى 
الكامسن ها لم يكن دكرا _ فتهوا ادنها: 
قتلك البحيرة: قريما اجتقع منها هجمنة قلا 
يجز لها وبر ولا يحمل. عليها شيء,. وكانت 
ألبانها ومنافعها للرجال دون النساء"62. 

وقد أشار القران الكريم إلى الكيد 
الشيطاني الذي انطلى على ابن لحي, 
فكان هنو الشقن الذق :دعن اليه وظبقه 
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قال الإمام القرطبي: "البتك القطع, 


وه سمه انكر ام ا حملهم علن قل 
آذان البحيرة والسائبة ونحوه"62. 
وروى البخاري عن سعيد بن المسيب 
قال: "البحيرة التي تمنع ها للطواغيت 
فلا يحلبها أحد من الناس, والسائبة كانوا 
يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء"/63. 
وقال ابن الأثير الح هي 
المشقوقة الأذن. وقيل: البحيرة كانوا إذا 
ولد لهم سقب ( الذكر) ٠‏ بتحروا أذنهء وقالوا: 
اللهم إن عاش فقني, وإن مات فذكتث, 
فإذا مات أكلوه "040 
وقد | حبل: المويظ» عو ومسل )نما فيل 
في البحيرة فقتال: "وقبل : البجيرة هي 
التي بمتع دزها للطواعيت: فلا يحتلبها أجد 
من الناس, فمل لها التخيرة: لانهم جروا 
أذنهجاءأي تفوهاء:وككان الجر علافة 
التخلية. وقال بعض العلماء: البحيرة هي 
ابنة التعائنة,.وقال بعص آخنرة البخيرة :من 
الإبل يحرم أهل الجاهلية وبرها وظهرها 
ولحمها ولينها إلااعلى الرجال: فنا ولدت 
من ذكر وأنثى, فهو على هيئتهاء وإِنْ ماتت 
اشترك الرجال والنساء في أكل لحمها, 
وورد أن البحيرة من الإبل, كانت الناقة اذا 
نتجن:حخمسة أبطن تجروا:الغافس إن كان 
سقباًء وإن كان ربعة. شقوا أذتهل واستحيوها 
دفي بحدرة: نوما السقت فلا ياكل نساذهم 
منةء وهو خالص لرجالهم, فإن مانت الناقة 
فرجالهم ونساؤهم فيه سواء ياكلون منه, 
والمراد من "السقب" الذكر من ولد 
الناقة "(85), 
به - السافة:! وهذه من ابتداعات ابن. لحي, 
وبلاحظ انه وسع دائرة التحريم فيها وجعل 
النكانة بل امه ذلك إلى العية والام وال 
والزروع والثمار. قال ابن منظور: 'والسائبةٌ 
البعيز يد رك نتاع نتاجه فَيُسَيِّبُ ولا يركب 
ولا يُكَمَلْ عليه. والسائبة التي في القرآن 
العزيز في قوله تعالى:[اما جَعَلَ اللّهُ من 
بَحِيرَةٍ ولا سائبة[103: المائدة]. كان 
الرجل في الجاهلية إذا قَدِمَ من سَفَرٍ تعيدٍ 
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بظهرها ولا تُكّلاً (ثمنع) عن ماءٍ ولا تُمَْعٌ من 


على رَجل من العريٍ 0 يَجِدْ دابّةَ يركيها 
فركب سائبةً فقيل أتزكبٌُ حراماً ؟ 0 
ترك الجراة عن لا خلال له متذهيرة > 
وفي الصحاح السائبة: الناقةٌ الى ا 
00 تَسَيِّيٌ في الجاهليّة لِتَدْرِ ونحوه, وقد قيل 
هي هى أ التجبرة. كانت الناقة إذا وآَدَث 
عَشْرَة انطن كلوق إنات سربية: فلم تتركت 
ولم يَشْرَبْ لبتها إلا ولَدها نا أو الحريف دن 
تمُوت, فإذا ماتث أَكَلَهَا الرجالٌ والنساءٌ 
جَميعاء ٠‏ وبُحِرَتْ أذن يثتها الأخيرة فتسمى 
التحيرة: وهي يقترلة.أمها في أتهنا شيانية: 
والجمع ال 1 (86) 

ولط السائبة في الإبل فقط, بل 
في العبيد والأموال قال ابن منظور: "وكان 
الّجل إذا أغتقَ عَبداً وقال هو سائبةٌ فقد 
عَتق: ولا يكون وَلاؤُه لِمُعْيَقِهء ويَضَعٌ ماله 
حيث شاء"677, 

وقال ابن سعيد الأندلسي: "وأما أهل 
المدر فكانوا إذا:غعرسوا أو حرثواء خطوا 
في وسط ذلك حظاء وقسموه بين اثنينء 
فقالوا؛ ميا ذؤن هذا الخط (الهنيم: وما 
وراءه لله. وإن سقط مما جعلوه لله فيما 
جعلوه لآلهتهم أقروه, وإذا أرسلوا الماء في 
الذي لآلهتهم فانفتح في الذي سموه لله 
سذدوه: وإن انفتح من ذاكِ في هذا قالوا: 
اتركوه فإنه فقير إليه! فأنزل الله تعالى: 
لاوجعلوا لله مما ذرأ من الحرف والأنعام 
نصيباً فقالوا هذا لله برعمهم: وهذ| لشركاتا 
فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما 
يحكمون|] [الأنعام 591]136). 

وقال ابن الأثير عن تسييب الأموال: ' 
فكان الرجل يسيب من ماله:, فيجيء به 
إلى السدنة, فيدفعه إليهم. فيطعمون منها 
أبناء السبيل, إلا النساء. فلا يطعمونهم منه 
شيئا حتى يموت, فيأكله الرجال والنساء 
جميعا")!29. 

وقال الماوردي في تفسير قوله عز 
وجل: ' لاوَجَعَلوا لله مِمَا دَرَأ من الحكرث 
وَالأَنْعَامِ تَصِيباً] [136:الأنعام] [مِنَا دَرَأْ) 
مما خلق, مأخوذ من الظهور. ومنه قيل 
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ملج ذَرٌ أي لبياضه., وقيل لظهور الشيب 
5رأة: والحرة: الزرع, والأنيام: الإيئل 
والبقر والغنم. وهذا إخبار منه عن كفار 
قريش ومن 3 من مشركي العرب, 
كانوا يجعلون لله في زروعهم ومواشيهم 
نصيباء ولأوثانهم وأصنامهم نصيبا, فجعل 
الله أوثاتهم شركاءهم؛ لأنهم قد أشركؤهم 
في أموالهم. بالنضيب الذي قذ جعلوة فيها 
لهم؛ ونصيبهم في الزرع جزء منها يجعلونه 
مضروفا في النفقة عليها وغلى حذامهاء 
وفي نصبيبهم .من الأنهقام ثلاأنة 
أقاويئل *أحدها؛ أنه كتضييهم فن التروع 
مصروف .في التفقة عليها وغلى خدامها, 
والثاني: أنه قربان لأوثانهم كانوا يتقربوةه» 
به إلبهاء والثالك: أنه البجيرة» والتمائبة, 
والوصيلة, وإلحام, ثم قال تعالى: [وَجَعَلوأً 
لِأهِ مِمًا دَرَاْْمِنَ الْحَرْتِ وَالأَنَقَام تصِيبا 
فَقَالُواً هَذَا لله + بِرَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشرَكَايْنَا كَمَا 
كَانَ لشركائهم فَلايَصِلٍ إلى الله وَمَا كَانَ 
يَحْكُمُونَ[[136:الأنعام]! فاختلف أهل 
التأويل: في العراد يذلك: علئ أريعية أوجنه: 
أحدها: أنه كان إذا اختلط بأموالهم شيء 
مما جعلوه لأوثانهم, ردوه: وإذا اختلتط بها 
ما جعلوه لله لم بيردوه ,والثاني: أنه كان 
إذا هلك ما لأوثانهم غرموه., وإذا هلك ما 
للموالع يفروم والتطالت: أنهم كتانوا 


جعللوه'لاوتانهم قالنة عض الفتاخرزين: 
والرابع : ان كل شيء جعلوه لله من 
ذبائجحهم لم ياكلوة حتقى يذكروا علية اسم 
أوثانهم, ولا يذكرون اسم الله فيما جعلوه 
لأوثانهه "(90) 

وقال ابن كثير: "إن أعداء الله كانوا 
إذا'خرئوا حرناء أو كانت لهم قصرة: :جعلوا 
للمرمنه جخرء) وللوثن جزعءاء فما كان من 
حرث أو ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان, 
حفظوه وأحخضنوة: وإن سقط منه شيء 
فيما سمي للصمد ردوه إلى ما جعلوه 
للوئن: وإن_ سبقهم الماء الذي جعلوه للوئن 
فسقى شيئاً جعلوة لله جعلوا ذلك للوتن: 
وإن سقط شيء من الحرث والثمرة الذي 
جعلوة: لله فاختلط بالذي جعلوه للوتن, 
قالوا: هذا فقير نولم يتزةؤه إلى ها اجعلوة 
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لله, وإن سبقهم الماء الذي جعلوه لله 
فسقى ما سمي للوثن تركوه للوثن"01. 

ج- الوَصيكَةٌ: من ابتداعاته أيضا ما سماه 
اام وه" (الناقة: النتئ وضلت نين 
عشرة أبطن, , ومن الشياه التي وصلت 
السابقة عناقاً نا قيل 0 أخاهاء. فلا 
يشرب لبن الأم إلا الرجال دون النساء 
وتجري مجحرى الساتية, أو هي الشاة خاصة 
كانت إذا ولدت الأنثى فهي لهم, وإذا ولدت 
ذكراً جعلوه لآلهتهم وإن ولدت ذكراآ وأقئ 
قالوا: وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر 
لآلهتهم. ,أو هي شة تلد ذكراً ثم أنسين 
فتصل أخاها:فلاً يذبحون: أخاها من أجلها: 
وإذا ولدت ذكراً قالوا: هذا قربان لآلهتنا)!9 
2( 


وقال ابن الأثير:"[الوصيلة] هي الشاة 
إذا وَآََدَتْ سثة أبطِن نه ايو وولدّت 
في السابعة ذكراً وانتى. ى ,قالوا ؛:وضلت 
أخاها فأَحَلُوا لبتها لجال وحرّموه على 
التّساء. وقيل: إن كان السابع ذكراً ديج 
واكلدمتة الرجال والنساة: وان كاف انق 
تركث في القتم, وإن كان ذكرا وانْتَى 
قتالوا: وشلت أحاها ولم الذيه, وكات لينها 
حراما على النساء"93, 
ذ- الحامي : العنامي الفتخدل هن الؤيشل 
الذي طال مكثه عندهم ومنه قوله تعالى: 
لاولا وصيلة ولا حام[] [103:المائدة] قال 
الفراء: "إذا لقح ولد ولده فقد حمى ظهره 
فلا يركب ولا يُجزله وبر ولا يُمنع من 
ري 01 
والحام: فحلُ الإبل يَضْرِبٌ الصّراتٍ- 
المعدود, فيإذا فق كك دَحُوه 
للطّواغيت, وأَعْقَوْه من الحمل فلم يُكْمَل 
عليه شي وسقّوةٌ الحامحت!5©. 

وال ابن الأنولسي: "كات الفحل إذا 
كت أولاة أولاده. قصار ولتوة جد فالوا: 
احمن طهر انر كوة! فلا يخمل عليه ولا 
يركب, ولا يمنع ماء ولا مرعى فإذا ماتت 
هذه التي جعلوها لآلهتهم, اشترك في أكلها 
الرجال والنساء". , 
قال تعالى: الوَقَبالُوأ قا في لون فده 
نام حَالِصَةٌ لَذُكُورِنَا وَمُحَرّمْ عَلَى أَرْوَاجِتا 
كان تكن نثة قهم فيه للسركاء سيروم 
وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حِكِيمٌ عَلِيمُ [139:الأنعام] )!9 
كح 
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وقال الإمام الرازي:"وأما الخام 
فيقال :"حماه بيحميه إذا حفظه وفيه وجوه.: 
أحدها: الفحل إذا ركب ولد ولده, قيل: 
حون ظمترع ام قله عره الركوب قلا 
يركب ولا يحمل عليه ولا يمنع من ماء ولا 
مرعى إلى أن يعوت:: فحيئز تاكله الرجال 
والنساء, وثانيها: إذا نتجت الناقة عشرة 
أبطن قالوا حمت ظهرها, 0 الحام هو 
ور "67 
2- إبطال القران الكريم لشرائع 
الخصوص: 
لقد بين العتنات العورعر قاد 
0 الباطلة التي جَاء بها ابن لخي 
نع جاء بعده من أذحات الأهواء, وقد 
استخدم القرآن أسلوب الإقناع العقلي في 
بيان سذاجة هذه د وتعدها عن 
مصدر صحيخ يوتق به :أو ترورة عقلية 
رحب الاحد بان وده ايات الكنات القررد 
بُسقه هذا التشريع وثسقط تبعاته التي لا 
أضكلة لهاء حيث يقولىي سبحانه وتعبالى: 
ماني أزواج من ا مِنَ الصَّأنٍ انثا نين ومن 00 


اشْيَعَلَت عَلَيْهِ عا 17- 2 


تفستين فد الآبات: "اما الزوج فاسم 
بتطلى على الواخسد وعلى الاثنين: يقال 
للاثنين زوج» ويقال للواحد زوج لأنه لا يكون 
زوجاً إلا ومعه آخر له مثل اسمه, فلذلك 
قال: [تَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ) لأنها ثمانية آحاد. ثم 
فسرها فقال:[مّنَ الصَّأنِ الْنَيْنِ يعني 

ذكرا وانتى:! وَمِك العفر التن) يعن 8 
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وأنثى, ( قل الذكرين حَدَّمَ آم الأنتيين 4 
إبطالاً لما حرمته الجاهلية 0 فِي 
البحيرة, والسائبة, والوصيلة, والحام [أمّا 
اسْتَمَلتْ عَلِيْهِ أَرَحَامٌ الأنثيِينٍ 1 يعني رقوا قولهم: 
0 في بُطون هذه الأَرَحَام خالصة لَدُكُورِنًا 
مُحَرّمُ عَلَى أزواجتا) ,ثم قال تعالى: 
لوَمِنَ الإيل انْنيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اننيْنِ] يريد به 
ما أرادم في الضأن والمعنز, وآن هذه 
الثمانية أرواع خلال لا جرم منها توا 
بتحريمكم !961 
وقول انه فالات ا ان 
اليهود من قبل وما حرم عليهم وما حرم 
على هذه الأمة لإنقاذها من جاهليتها التي 
قال فيها ابن عباس رضي الله عن (إذا 
سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 
الثلاثين ومائة في سورة الأنعام قد خسر 
الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم) إلى 
قوله إقد ضلوا وما كانو] مهتدين . 099 
يل سبحجانه :لاوَعَلَى الذين ِادُواً حَرّ م مَدَا 
ل ذي ظَفْرٍ وَمِنَ البَقَرِ والقثم حو م حَرَّمَة 0 
1 3 حَومقعً لاما حملت طورقم أو 
الحَوَايَا أو مَا اختلط يعظم ذَلِك جَرَيْتَاهُم 
ببَعْيهِمْ وإنًا لَصَادِقُون(146) قإن. 0 
فقُل فقل رَنْكُمْ وُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ ولا يُرَزَ بَأْسْهُ 
عن الْقَوْم الْمُخْرِمِينَ 11473 شَبَقُول الدية 
سَْرَكُوا َو شَاء الله 5 الم ولآ لاون وآ 


أنه إل 31 ف مَلِلْهِ الع 


يه شَيئا وبالالِدَيْنِ إخسَانا ولا تفثاوا 
أؤلادكم رمن إملاق نحن تَرَرُقَكم وَإِيّاهُمْ ولا 
َفْرَبُوا القَوَاحِشَ مَا ظهرَ منْها وَمَا بطن و 
تفثلوأ التَفس التي حَرَّمَ الله إلا باحق ذَلِكُمْ 
وَضَاكُمٍْ به لِعَلَكُم تَعْقِلون (1151] ولا تقَرَيُوا 
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ل لي تعظاء اللة. المفايظة 
صِرَاطِي مُسْتَقِيما انيعو هُ ولا تَتَيِعُوا السَبل 


فَتَفِرّق مَتَفِِرّقَ بِكُمْ عَن ل دَلكَمْ وَضَاكُمِ بيه 
لَعلّكُمْ تتقُون] 1153( الأنعام). 

نهدا المان الرياتي حس فريكتيافة 
الشرائع الفاسدة الثي جاء بها عمرو بن 
لخن دوعيس انها 'لادنى قو اعبط العف ميل 
والمصلحة الى سكن الشول يها «فكطلل 
هذا التشرع:.-ورفع الله تعتالى الحرج عن 
فذة الام فى ابامع سد المجر ينان 
المفتراة. المخالفة لملة إبراهيم الحنيفية, 
دقف التي جاعكها لني الحام هعمد بن 
عتدالله صلم الله عليه وفيلفه 


4- قتل الأولاد وقد البنات 
يبدو أن هذه الشرعة الظالمة قد بدأها 
00 لحي أو أمر بها, ٠‏ ويؤيد ذلك حديث 
إشارته إلى 1 الفرمكية 2 0 
والآأيات التي أشاز إليهاء والتي ذكرت 
شرائع ابن لحي في سورة الأنعام, تدل 
على أن هذا السلوك الإجرامي بدأ مبكر! 
تبعا للأصل الذي انبنت عليه ممارسات 
الجافليحة: 'فكلها ترجع في الأضيل الن 
انحرافات ابن لحي التي فتحت الباب على 
مضراعية لكل أنواع الجراتم المسسناعة 
تبعا للأهواء المتجددة في عقلية الجاهليين 
العوب: وهذا عصدة:زاقع العنالم المغاصر 
الذي لعبت به الأهواء حتى انحدر إلى 
الهاوية المنظورة الآن. 
قال تعالى عن هذه الشرعة الظالمة: 
لوك ذَلِك رَيْنَ لكثير مِنِ الْمُشْرِكِينَ قل 
اؤلادهم_ شرَكاؤهم لِيُردُوهُمْ وَلِيَلِيسُوا عَلَيهِمْ 
دِيَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَهُ هُ ما فْعَلُوهٌُ فَدَّرْهُنْ وَمَا 
َعتَرُوبَل] [137:الأنعام1 وقال تعالى: [اقَد 
خَسِرَ الذين قَتلوا أَوْلَاِدَهُمْ سَقَهًا بعدير 
وَخَِرَّمُوا مَا رَرَقَهُمُ اللّهُ افْتَرَاءً عَلَيِ الله قد 
صَلُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ[] [140:الأنعام] 
5 3 ابن عاشور في هذه الآية: 1 أن 
7 ين لكثير من المشركين أن بَقدٌ بَقَدلَ 
ا أولاتهم,. فإسناد القتتل 57 
الشركاء على طريقة المجاز العقلي إِما 
لأنٌ الشركاء سبب القتبل إذا كان القتل 
قرباناً للأصنام, وإيّا لأنّ الذين شرعوا لهم 
العمل هم العاتسون ديات السك مفلا 
عمرو بن لمحي ومن بعده, وإذا كان المراد 
بالقتل الوأدّ. فالشركاء سببٌ وإن كان الوأد 
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قربانا 0 وإن لم يكن 1 نا لهم (وهو 


ع 
5 
3 
0 


رر_ ٍِ 2 / 1 
إِحْسَانًا ولا توا أَوْلَادَكُمْ مِن إمْلاق تَحْنّ 
ترْرُقُكُمْ وَإِبَاهُمْل] [151:الأنعام] ‏ , 
ا تعالى:[] ولا تَفْيُلُواً أَولادَكُمْ حَشْيَة 
إقلاق نَكْنْ تَرَرْفهُمْ وإِيَاكُم إنَّ قثْلهُمْ كان 


خِطءا كبيراً!.[ 31:الإسراء] وقال تعالى 

اوَيَجْعَلُون لِلَهِ التاتِ سُبحاتة وَلَهُمْ ما 
يدر يَسْتَهُونَ (57 وَإِدَا بَشَرَ أَحَدْهُمْ 0 3 تتئ ظل 
وَجْهُهُ مُسُوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ (58) يَتوَارَى مِنَ 
قوم من شوء ما يشر يه أذ عل 
هون أمْ يَدْسَّهٌ في الثراب أ لا سََاء َا 


يَحَكُمُونَ (59)[] [النحل] 


بن : 
رسول الله, أي الذنب أعظم؟ قال: "أن 
تجعل لله ندا وهو خلّقكَ". قلت: ثم أ*؟ 
قال: "أن تقتل ولدك خشية أن يَطّقم 
معك". قلت: ثم أك؟ قال: "أن ثُرَاني حليلة 
جارك". ينك رول الله 10 والدد لا 
يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَهَا آخيرَ ولا يَفْتُلُونَ التَفْسَ 
الب جرع الله إلا يالحق ولاترا بون ومن 
يَفْعل ذلك يلق أَنَامَان] [الفرقان:0021]68. 


5 -النسيء: ومعناه (التأخيز فيؤخرونه 
عدَّة نام من ذي الحجة جعلوه ف في العام 
المُقيبل لزيادة أحد عشرَّ يوما من ذي 
الحجة: ثدٌ على تليك الام ل د 
في أيّام السينة كلهاء وكانوا يُحرٌّمون 
الشهرين اللّذيْنِ يقج فيهما الحخٌ والشهرٌ 
الذي بعدهما لِيُواطِتُوا في النّسيءٍ بذلك 
عدّة ما حرَّمَ الله وكانوا يحرّمون إرَجَباً 
كيف وقع الأمر فيكون. في السنة أربعة 
أشهّر حُرم)!002 

وهناك خلاف بين العلماء في و أول 
عمو بن لجق كما ردي عن السحاك ين 
ابن-عباس: رضي الله عنهها'قال: "إن أول 
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ونقل ابن كثير عن ابن إسحاق قولا 
آخن واستحيتنه حيبت قال: "كان أول فن 
سأ الشهور على الغعرب فاحل منهنا هنا 
حرم الله وحرم منها ما احل الله عز وجل, 
القلمس وهو حذيفة بن عبد فقيم بن عدي 
بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن 
كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن 
مضر بن نزار بن معد ابن عدنانء ثم قام 
عدم عل ذلك مض يا لم كن عد عجار 
ابه عوف 0 أصية ثم ان أبق تقامة جنادة 
بن عوف: وكان اخرهم وعلية قام اشكلدة 
الح فضا توم سطي] مره نجنا وا 
الففندة وذا الحجة وجل القكرم عاما 
ويجعل مكانه صفراء وبحرمه ليواطىء عدة 
ما حرم الله فبحل ما حورم الله يعني 
0 0 أحل الله والله أعلم" 01040 
ولإزالة هذا التعارض أقول: إنه لا يمنع 
أن يكون أول من سنه كما قال ابن عباس 
عمرو بن لحي, وأن العرب فيما بعد قد 
زادت صوراً من النسيء على يذ الأشخاض 
الذين ذكرهم أن اسعاق. وآن الفاعدة 
العامة التي صدز عنها كل :اتحراف فيمًا بعد 
كانت تغبين: مله إنراهم الحتيفية, حيث 
بدأت في أصل التوحيد ونتشر عباذة 
الأضتام: نم توسعت الدائرة لتتال كل 
شيء في حياة العرب, وقد جاء هذا 
الانحراف الجديد ليوافق أهواء الجاهليين 
في-استياحة الذمء والتخلل من الكتس من 
الضوابط الأخلاقية السامية التي جاءت بها 
القتل والاعتداء, وهم في طريقهم اليد 
الحرام الذي جعله الله مكانا للأمن لمن 
أقام فيه ولمن قدم إليه من كل مكان. 
أما ضورة الإنساء كما رواها الازرقي: 
"والذي ينساً لهم إذا أرادوا أن لا بحلوا 
0 قام بفناء الكعية بوم الصدرء 
: أنها الماس لا حلدوا حرفاتكم 
0 شعائركم, فإني أجاب ولا أعاب, 
المحرم رلك السام وكان أمل الجا هليه 
يسفون: الفحرم ضفرا الأول وصغرا ضفرا 
الآخرء. فيقولون: صفرانء. وشهرا ربيع, 
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و 
ره ببس ب؟بسييييييي سي لحي ودوره 


وجماديان, ورجب» وشعبان, وشهر 
0 وشوالء: وذو القعدة, وذو 
| 5 (105), 


6-اعتبار العلؤاف» حولهًا من عَمنام 
هناك الكة فدح رماو كس ين 
لحي ومن جاء بعهده بالوقوف عندهاء 
والتحلل من الحج عندهاء وبذلك أدخلوها 
في مناسك الحج, وهذا منهج عميق الدلالة 
في.حرفهم عن الملة الحنيقية قال اين 
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1 كلها ولا 0 رؤؤسهم: فإذا 
نفرو أتوه(أي مناة) ) فحلقوا رؤؤسهم عنيده, 
وأقاموا عنده., لا يرون لحجهم تماما إلا 
بذلك "(106), 

7-الذبج عندها والإهداء إليها: وهذه 
من العباسيتك التي يتفرييون بهسا إلن 


اصسنافهم: فقدروى اجو داوود في شسلنة 
نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك 


1) الخليل ين أجمد الفراضذي (توقي 786/8170م):: العيق: تحفيق: مهدف الفغروفي وإبزراهيم 


) 
) 


السامرائيء. بغداد. 1985م,ج1.ص 39. 

2) سلمة بن مسلم الصحاري (ت511ه/ ).؛ الأنساب, ج1. ص 191. 

3 أحمد بن عبد الله القلقشندى (ت 821ه/ 1418م).: نهاية الأرب في معرفة أنساب 
العرب. الكويت. مطبعة حكومة الكويت, 1985م (ط2).: ج1. ص 95. 

4) محمد بن إسماعيل البخاري(ت256« /870م). صحيح البخاري, كتاب المناقب ,. باب قصة 
خزاعة. حديث رقم (3335) ومسلم بن حجاج النيسابوري (ت261« /875م), صحيح مسلم, 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي, القاهرة,. دار إحياء الكتب العربية. 1374ه:, كتاب الجنة, باب النار 
يدخلها الجبارون. حديث رقم (2856). 

5) سليمان بن موسى الكلاعي (ت 364ه)., الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله 
والثلاثة الخلفاء. تحقيق د. محمد كمال الدين: بيروت, عالم الكتب,. 1417ه (ط1), ج1. ص 43 
وانظر شهاب الدين ابن حجر العسقلاني(ت 852ه/1448م): فتح الباري شرح صحيح البخاري: 
بيروتء دار المعرفة,. 1379ه(ط2), ج20,. ص84 ؛ وانظر عبد الرحمن بن محمد بن خلدون (ت 
2,28 تاريخ ابن خلدون ,ج3. ص 395. 

6) البخاري, كتاب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط, حديث رقم 


1. 
67 زكريا بن محمد القزويني (ت 682/1283م).: آثار البلاد وأخبار العباد. ج1. ص27 . 
8 جواد علي (ت 1408ه/1987م)., المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام, بغداد. دار 


الساقي, 1422ه/2001م(ط4)., ج6. ص / /. 

9) مجموعة علماء. الموسوعة العربية الميسرة. بيروتء دار نهضة لبنان. 1406ه /1986م,: 
ج2,. ص1 106. 

0) حسن إبراهيم (معاصر). تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي, 
القاهرة. مكتبة النهضة المصرية. 1964م(ط/7): ج1.ص 45. 

1) المطهر بن طاهر المقدسي (ت 507م): البدء والتاريخ. القاهرة, مكتبة الثقافة الدينية. ج 
1/ص173. 

02) عبد الرحمن بن حمد المغيري 


.٠ص‏ 
2 القايف كات فضائل الضعانة: نان ميهف الفن ضلق" الله عليه وسلر ديق رقم 
8 . 
14) محمد تن تمعد من نعتت ( 785/2230 الظتفات اقيرف محقي ححمد فظا: نبروت: 
دار الكتب العلمية. 1410ه/1990م(ط1).: ج1.ص68. 
5) حسن ابراهيم: تاريخ الاسلام,ج1. ص 45. 
6 مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير (زت 606ه). جامع الأصول في أحاديث الرسول, 
عبد القادر الأرناؤوطء, بيروت,دار الفكر.1403ه/1983م(ط2). ج12, ص736م. 

7) أحمد بن علي أبي بعلي الموصلي (ت920/5307م): مسند أبو يعلى: تحقيق خسيق 

يم اند: دمشيق: دار الماهون للترات: 81404/ 1984م (ط1). أحاديك أبوهريرة رقم 
71,,, قال المحقق حسين سليم: إسناده حسن, وانظر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البر( ت463ه)/ ), الاستيعاب في معرفة الاصحاب, تحقيق علي محمد البجاوي, بيروت, 
دارالجليل.1412ه(ط1).ج1.ص44. 


(ت 1364ه)., المنتخب في ذكر نسب قبائل العرب 
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و 
7572]252529].]ج”]7”-”؟؟ج]_؛_,:/ًج101_لبج لاا 0000| لحي ودوره 


لما كانوا يفعلونه في الجاهلية, فعن ثابت 
بن الضحاك قال: "نذر رجل على عهد 
من وراء ينيع تومن ساحل البحر) فأتى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني 
نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال النبي [: 
هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ 
" قالوا: لاء قال: "هل كان فيها عيد من 
أعيادهم؟" قالوا: لا. قال النبي 'ا: أوف 
بنذرك" فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله 
ولا فيما لا يملك ابن ادم"007, 


...0000م عطا الله المعايطة 


وقال ابن. الكلبي عن صنم 
مناة:"وكانوا يعظمونه ويذبحون عنده 
ويهدون إليه وخاصة الأوس. والخزرجح (9©) 101 
وكان( الحارث بن شمر الغساني ملك 
غسان قد أهدى إليها سيفان أي (مناة)!109, 
وكانوا يهدون للعزى (وكان عندها منحر 
عظيم يقال له الغبغب, وفي هذا يقول زيد 
المشهورون: 
تركت اللات والغزف جما 


3 “قن هلو عن سيب انما الحورف ‏ الشره فع اتن الا زر 332630 12م ١‏ اهعد الفابة ف 
معرفة الصحابة, تحقيق محمد البنا ومحمد عاشور ومحمود فايد, بيروت» دار احياء التراث 
العر: 1996/1417 مزظ 1) 1 ص 69 وانطرا عمد ين علي بن حجر أبا الفضل العسقلانن 
(ت8852 ): الأضابة فى سين الضحابة, تحقيق علن التجاوي: بيردت :ار الخليل: 


2 مط ]). ج1.ص106. 


<١‏ 19) محمد بن عبد الله الازرقي (520ه/865م), أخبار مكة وما جاء فيها من الاثار. 


١‏ 20) سهل بن محمد السجستاني(ت248ه862م), 


عامرء, القاهرة.1961م. 


المعمرون والوصاياً تحقيق عبد المنعم 


.١‏ :21).اليخاري. كتات الميياقاة والزرة::بات»من راى آنه .مضاكي"الخوصض والقرية اكق يماتة: 
حديث رقم 2239, وانظر حديث هاجر الطويل في البخاري كتاب الأنبياء. باب يزفون /الصافات 


١‏ 22) 01 خلدون: عاوية ابن خلدونءج3, ص395. 
١‏ 23)أبوالفداء. المختصر في أخبار البشرءج1.ص6711. 
١‏ 24) عبد الملك بن هشام المعافري (213ه/828م). السيرة النبوية. تحقيق طه عبد الرؤوف 
سعد,.شركة الطباعة الفنية المتحدة. ج1.ص82/83. 
<١‏ 25) عبد الرحمن بن محمد أبو زيد الثعالبي (ت876ه/1471م). الجواهر الحسان في 
تفسير القران: بيروت, مؤسسة الأعلمي للمطبوعات, ج3.ءص 404. 


١‏ 26)الأزرقي, أخبار مكة, ج1. ص304. 


١‏ 27) تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (ت728ه/1328م). اقتضاء الصراط 
المستفيم متالقة أصجاتب الجححيم: تحقيق دخاضر الغقل: بيرؤت: عالم الكتب: 281439 


9م (ط7), ج1.ص351. 


١‏ 28 هشام بن محمد بن الساتي' الكل «الاضناي تحفقى أحمة ركني الفاهرة: الذارا القوضية 


للطباعة ة والنشرء ص6. 
١‏ 09) الأزرقيم اخبار مكة,ءج1.ص138. 


<١‏ 30) سليمان أحمد ابو القاسم الطبراني (ت360ه/971م) المعجم الاوسط,تحقيق طارق 
عوض الله وعبد المحسن الحسيني, ار الحرمين. 5ه حديث رقم 6350, وقال ابن 


2 رقم 5763 و5764 خرزه العراقي وَأبن حجر. 


مجمع 'الزواتذ حديت 


7 31) البخارى: كناب المناقب.باب٠قضة‏ عراعة حدنت رف:3339 وكتات التفستيويات تفتتفمز 
سورة العائده نعديت رقم 4347: ونسلم كتات الكة وتكيمهاء باب الثار يدخلها الجبارون 


١‏ 32) أحمد بن محمد :بن حتبل (855/8241م)فضائل الضحابة:تحقيق شعيب الارتؤوظ 
واخوون: بيروت: دان الرسالة :18831403 م رظ1), حديت رقم :1524 
١‏ 33) البخاري,كتاب التفسير, باب سورة نوح. حديث رقم 4636. 


) 34) الأزرقي أخبار مكدب + .ص 62 . 


بروائد المسانيد العشرة:الرياض: داز 30 0 قم 2566و 
روات اد على الموضي وحمت بن عل مختصرا بالسنائى دن الكرى سهد رخال نهات؛ 
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ال0214 


لصبور 
فلا العزى أدين ولا ابنتيها 
ولا صنمي بني عنم 5 

ولا هبلا أزور كان ربا 

لنا في الدهر إذ حلمي 

10م 
0 جاء الإسلام نهى النبيل] عن 

العتيرة التي كانوا 0 عند هاه 
فقال: (لا فرع ولا عتيرة), قال والفرع أول 
نتاج كان ينتج (اول مولود من إبلهم او 


اغنامهم) لهم كانوا يذبحونه لطواغيتهم 
والعتيرة في رجب)011, 

هكذا تبدو لنا صورة العناء الكبير الذي 
أحدثته انحرافات عمرو بن لحي في ميدان 
الاعتقاد والتشريعء, في حياةة العرب 
الجاهلية,. وهكذا تبدو لنا معاناة العالم 
المعاصر عندما تسوده تجارب البشر 
القاصرة, عندما توارت العقائد الصحيحة, 
وسادت شرائع الإنسان الغربي بعجزه 
وقصوره:, واصبحت هذه الشرائع القاصرة 
تكتوى بثارها البترية جمفاء: في صورة 


<١‏ 36) قال عنه الإمام الذهبي : العلامة الإخباري النسابة, شيعي احد المتروكين, قال عنه الإمام 
احمد : كان صاحب سمر ونسب, ماظننت أن أحدا يُحدّث عنه. وقال ابن عساكر: رافضي ليس ٍ 
8 1347م): سير أعلام النبلاء.تحقيق مجموعة محققين, بيروت, دار الرسالة, ج10, 


ص102-101. 

57 الكلبي. الأصنام, ص8. 

1 38)اناقوت بن عيذ الله الحموق ( 
ص 339. 


ت 626ه/ 1229م), معجم البلدان,بيروت. دار الفكر: ج11, 


59) ابن هشام, السيرة النبوية. ج1. ص60. وانظر البداية والنهاية,. ج2. ص237. 
١‏ 40) هبة الله محمد بن نما الحلي المعروف بأبي البقاء (ت في القرن السادس)ءالمناقب 


د. محمد خريسات ود. صالح درادكة, العين, 


الامارات, فرك 0 للتراث 0 0 2000م(ط])., ج1 0 


) 1 ) سفر بن عبد الرحمن 


ن الحوالي. مجدد ملة عمرو بن لحي. ص 


7 1242 ابن الكاني. الأصنام .حل 1ك وانظ محمد ين يشان القانين رت 112121 
5 ) .أخبار مكة في 2 الدهر وخد 0 د. عبد الملك بن دهيشس بيروت» 5 


البارى 8 نص 668 


١‏ 03) محمد بن حبيب البغدادي (ت245ه/859م), 


تصوير طبيعة 7 آباد, 0 ص 327. 


١‏ 4) محمد الطاهر بن عاشور (ت51593/ 3 التحرين والوين ونون :دار حون 


3 45) محمد يعقوب بو طاهر الفيروز ا (ت 817ه/ 1415م): القاموس المحيط؛ +7, ص 


-46) محفدين مكره بن علي بر تسظور( 1150111114 لنكات الغوبة دروت ار 


ضَادن (ظ1): 1ض 362 


47) صديق .بن حسن القنوحن (3 161890791507 اند العلوم الوشي المرقوم فى 
سان اجوال العلوم: تحجقيق عبة:الجبار ركان بيروت: :داز الكتب العلمية: 8 197م,. 2ض 
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1 1 الجخاري: كات التسهين نان دسورنة الحجروي جديك رس 24422 

. 2229 سلم: كتاب: السلام, بات تخريم الكهانة.حديت برقم‎ )49 ١ 

12365 في الدياء اهل القن جورف رفم‎ ١ مسلم: كنات النوبة دياف الكيفاتب التي يعوف‎ )50 ٠ 

+ عناض بن موقي التحضبي: (ت:5544/ :1149م ). إكمال المعلم شرج صحيح متعلم‎ 0 ١ 
2 


2. ص4 
<١‏ 52) الكلبي, الاصنام. ص54. 


:53) الشما غيل بين عمركين كتبق أنق القداء (ت 


ت 774ه)/ تفسير القران العظيم, : 


سافي سلافة: السعودية. دار طبية للنشر-والتوزيع: 51420/ 1999م [ط2): 4ض 36: 
(١‏ 54) الأندلسي, نشوة الطرب في جاهلية العرب ج1-ص213-212. 
(١‏ 55)الاندلسيء, نشوة الطرب في جاهلية العرب ج1-ص213-212. 
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رن ل ككل اللة :لمعا ركلة 
ا الإسلامي 0 اه القن رجالاتها على الإطلاق في الجاهلية وإن هذه 


قضيت على شرائع ابن لحي القديمة: وحن 


بالأمل الكبيرء لعودة هذه الشريعة 


الشخضية كانت علامة فارقة: في نشنم 
الؤقية ين الغوب«وتغيبر هلة إنراهيم عليه 


السمحة, لتنير لهذا الكون نور الجى الندق السلام 


محلع ببعنة النبي' الخائم محمدجين: عبد الله 
0. 


الخاتمة وأهم النتائج: 


) 


) 


2-إن امن التغرييي الذي قاشة عمروين 
لحن يدا هن نمابة الفرن الأول الفبلادق 
إلى نهاية القرن الثاني الميلادي . 


6) المسعودي, علي بن الحسين بن علي المسعودي (ت346ه). مروج الذهب وعادن 

الجوهر. جحج1:192 

7) ابن هشام, عبدالملك , بن هشام المعافري 2 السيرة ؛ النبوية, ج1 .ص 249. 

8) انظر حول الحنفاء بحوث د. محمد الملكاوي ومنهاء المعنى اللغوي والإصطلاحي للحنيفية, 

الفجلة الاردنية في الدراسات الإسلامية:عدد رقم 2 مجلد 5: وبحثة الآخر أمية بن الصلت 

الثففي شخضيعة وعقيديه :وعلاقته باهل: الكتاب: نفس الفجلة مجلة 4 عدد3: وانظر الدكتوز 

عويد المطرفيء, ورقة بن نوفل. 

9 مسلم, الصحيخ:ك الحة: بات التلبية وضفتها: خ 2872,وابن الأتين جافع الأضول: 2 

0ص 94. 

0 ) ابن كثير. السيرة النبوية,ج1,ص114. 

0 1 الأ جامع الأصول.+3048:102 

3) البخاريء كتاب الحج, باب من كبر في نواحي الكعبة. حديث رقم 1524. 

4) البخاري. كتاب المظالم, باب هل تكسر الدنان حديث رقم 2346 ومسلمء كتاب الجهاد 

والسير نيان إزالة الأصنام فى :حول الكعية, حقيت رقم" 1781 

5) الكلبي, الاصنام, ص13. 

6) الكلبي,الاصنام. ص18. 

7) الكلبي ,الأصنام.ص16. 

09) الاررقي: أخبار اهل م 1 2.07 

00 الأصنام, 18. 
1”) الاصنام. ص27. 
2) الاصنام. ص27. 

3) الاصنام. ص30.. 

4/) الاصنام, ص 28 بتصرف. 

5) الاصنام, ص33. 

6 ) الاصنام. ص37. 

7) البخارى,كتات: القناقن,بات قضة رمرم وجهل العزب:حديت رقم 3334 

8) البيهقي احمد بن حسين بن علي( ت456ه/ 1066م)»: سنن البيهقي الكبرى, تحقيق 

محمد عطاء مكة المكرمة.1414ه/1994 .كتاب القاضي, باب ما يقضي به القاضي, حديث 2 

.17 

9 البخارف. كتاب أنؤات العمل في الضلاة: باب: في البضاق والتقخ في الضلاة ديت رقم 

4 1[ ومسلم, كتاب الكسوف, باب ذكر النداء لصلاة الكسوف, حديث رقم 1 

0) الفيروز آبادي, القاموس المحيط. ج1. ص442. 

1) علي بن موسى ابن سعيد المغربي (ت 685ه/1286م). نشوة الطرب في تاريخ 

جاهلية العرب, تحقيق د. نصرت عبد 0 عان, مكتبة الأقصى, ج2.ص 795. 

2) محمد بن احمد شمس الدين القرطبي (ت 671ه/ 1273م): الجامع لأحكام القرآن, 

تحقيق هشام سمير بخاريء الرياضء دار عالم الكتب, 1423ه/2003م), ج5,. ص389. 

3) البخازي: كتاب المتاقب, باب.قضة خزاعة:وزمرم:.حديث رقم 3333 
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3نإن تقبل عسادة الأصفام من الشام كان 
بالتأثر بالوثنين من العماليق, وليس بسبب 
4إن مك المكرمة نسحن التساسلة أي إنها 
تخرج كل من ظلم وبغا فيها, فقد أخرجت 
اضحاب الفدل بقيادة أبرهة الحبشي. 

5-إن عمرو بن لحي استخدم سلطانه في 
الدعوة لعبادة الأصنام وتوزيعها على معظم 
قبائل الغربت 

6-ليس د أن هذه الانحرافات العقدية 
والتشريعية كانت موجودة بمكة قبل إحداث 


عمرو بن لحي, خلافا لأقوال ابن الكلبي 
التي ذكرها في كتاب الأصنام. 
السام من العماليوة واغواء ا 
الذي دله على أصنام قوم نوح. 
8-لم تقف القبائل العربية عند إبتداعات 
عمرو بن لحي بل زادت فيها زيادات كثيرة 
إلى أن ف الى صلين اللم عليه وقلم.: 
9- "إن الكهانة كينهذا العصر كان لها دور :هام 
انقطعت قدرة الكمان على جلب معلومنة 
موئقة بعد البعثة التبوية: المشرقة. 


) ابن الاثير. جامع الاصول,.ج2,» ص126: حديث رقم 609. 

) جواد علي المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام:. ج12: ص186. 
06) ابن منظطور» لسان العرب, مادة لتبعنب ) جح1: ص 477. 

67) ابن 0 لسان العر ب مادة لنناب 4 جح1: ص 477. 

1 
)0 


عبد المقصود ابن عبد د الرحيم. وو دار الكتب الغلفية, 1 ص 7446 


0 لأثيرء غريب الحديث, 00 0 


00 ) 
0 ) 
)04 ) 


[5 0 بير وت 00 لبنان ناشرون» 0 5م, 1 ص 167 


محمو 
(-. 99) ابن الأثير. جامع الأصول. +2 ص 126 
) 06) ) المغربي, نشوة الطرب., 2 ص 96/. 


١‏ 97) فخن الرين معمووج عسر الناى ‏ (ت51216/5606) مقافت العمو تحنو مجمة الضد 
وعتهان خميرية وسليئمان: الخرش روت دار الكت العلمية1421ه/ 0م (ط]),ج6.ص 


.1.77 

.)452/1(- 98)النكت والعيون‎ (١ 
سبق تخريجه انظر هافش رقم77.‎ )99 (١ 
ابن عاشور. التحريرءج9.ص156.‎ )100 <١ 
) 


1) ابن كثير36113والحديث رواه البخاري ك التفسير -باب سورة البقرة رقم 
7وممسلم ك الإيمان باب كون الشرك أقبح الذنوب رقم 86. 


2) محمد بن محمد الزبيدي-تاج العروس من جواهر القاموس-ج1.ص236 مادة رأ 


١‏ 103) الحسين بن مسعود البغوي(ت510ه/1117م): معالم التنزيل» الرياض» دار 
طيبة للنشر والتوزيع, 40707 ): ج4:ص 47. 


) 
١‏ 105)أخبار مكة للأزرقي 32. 
(١‏ 106)الاصنام. ص14. 
) ( 


7) عبد الله بن سليمان السجستاني (ت316ه/929م). سنن ابي داودء بيروت, دار صادر, 
كتاب الايمان ار باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذور. حديث رقم 3313. قال الشيخ الألباني: 


صحيح. 
8) الاصنام, ص13. 
9)) الاصنام, ص15. 
0) الاصنام,22. 


الفرع والعنيرة. حديث رقم 5231. 
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1 البخارف: كنات العقيفقة: باك الغثيرة: حديث رقم 51:57 سلف كباب الاضاحن بات 


02171 


ره سس يبيج بج قي إل لحي ودوره 
ااا ااا ااا ااا 0000 اال 0 


لية 0 2 وقال ابن سيده: مضر اسم رجل قيل 


ام عن غيرهم 0 5 سم به لأنه كان مولعا يشرب اللبن 
-إن منهج عمرو بن لحي اشتمل 1 0 : 
جانبين هافين. وهما الجاني الاءدىى.. .الماضر وهو مضر بن:نزار بن معد بن 
والجانب التشريعي الهدام الذي ضيق عدنان واليه ينتسب المضريون 119,. 
كلى الناس دهم مذحج: أبو قبيلة من اليمن وهو مذحج بن 


2-لقد أفرد القران الكريم مساحة كبيرة الا 
لبيان بطلان هذه العقائد والشرائع "2 يحاير بن ماللك, وإليه تنتمي. قبيلة مذحج '” 
والتي خلص منها العرب ورفع الله 09 
تعا | يق الا الأغلا | 1 ا : 8 
لى عن لبشري صر و ل لتي حمير: خلق كثير وجم عفير ,تقادم بهم 


كانت تقيده. 
الزمان: ورادوا على العد. والخساف 
ملق موعن تسريف شي لوو ١‏ لثمالا وراقوا على اعد والخسار 


والأماكن وأكثرهم من ولد سبأ 029. 

رهاط : بضم أوله وآخره . موضع على تهامة: أرض واسعة تمتد على ساحل 
تلان لبال بن مكة بسن حي السزة ف قال العلوم؟[البحر الكمر) بوبه كتدرمن: اليذه 
قوم: رهاط في بلاد هذيل 112 والخصب, وقال الحموي: (يمتد من اليمن 
دومة الجندل: حصن وقرى بين الشام وهو ما أصحر إلى حد باديتها ومكة من 
والمدينة قرب جبلي طيء كانت به بنو تهامة. وقيل سميت تهامة لشدة حرها 
كنانة فخ كلب وهن أذرع الآن جهة معان وركود ريحها) (120, 

بالأردن 0131 الهوامش 


خيوان : بلدة قريبة من صنعاء باليمن 114, 
بلخع : بلدة من أرض سبأ ( وهي موضع 
باليمن (015, 

قضاعة: قبيلة مختلف في انتسابها فقوم 
قالوا قضاعة بن مالك ابن حميد 02126, 
همذان: قبيلة ف 017١‏ 


1 112) معجم البلدان. ج2 ص371. 

.253 معجم البلدان, ج 2 ص‎ )113 ٠ 

١‏ 114)المفصل في تاريخ العرب. ج12 ص181. 

. 311 115)ابن,حزم, جمهرة انساب العرب,‎ (١ 

.19711 آثار البلاد وأخبار العباد‎ )116 <١ 

(٠١‏ 117) لسان العرب ج15 ص177. 

٠‏ 118) لسان العرب ج 2ص364. 

< 119) التعريف بالأنساب و التنويه بالأحساب ج1ص68. 
(١‏ 120) معجم البلدان ج13ص289. 

٠‏ 121) معجم البلدان ج13 ص289. 
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